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الخوارزميات وهندسة تفضيلات
مستخدمي الإعلام الاجتماعي

فاطمة الزهراء محمد أحمد السيد*

ــة  ــة المتداول ــات الرقمي ــل البيان ــات عم ــي بيئ ــا ف ــرًا واقعً ــات أم ــت الخوارزمي أصبح

عبــر محــركات البحــث ومواقــع الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. وتــدور 

ــة  ــام الضخم ــر الأحج ــات عب ــذه الخوارزمي ــة ه ــر حرك ــول تأثي ــرة ح ــاؤلات كثي تس

ــا بمعلومــات خاصــة بالجمهــور المســتخدِم لتكنولوجيــا  مــن البيانــات التــي ترتبــط حيويًّ

الاتصــال وبرامجهــا المختلفــة. وتهتــم هــذه الدراســة بإشــكالية الغمــوض الســائد حول 

طبيعــة عمــل الخوارزميــات وعلاقتهــا باختيــارات الجمهــور ووظائفهــا المختلفــة داخل 

ــاؤلات  ــى التس ــات عل ــديم إجاب ــث تق ــتهدف البح ــة. ويس ــل الرقمي ــات التواص بيئ

التاليــة:

- ما المقصود بمفهوم “هندسة الجمهور”؟ وما علاقته بالخوارزميات؟

- ما أهم وظائف الخوارزميات داخل بيئات الاتصال الرقمي؟

- مــا حــدود الــدور الــذي تلعبــه ظاهــرة “فقاعــة الترشــيح” فــي توجيــه الــرأي العــام؟ 

* د. فاطمة الزهراء محمد أحمد السيد، الأستاذ المشارك بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، مصر.
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وكيــف يتأثــر الــرأي العــام مــع خاصيــة الأكثــر تــداولًا “الترنــد”؟ 

- مــا أهــم الإشــكاليات الأخلاقيــة المرتبطــة بعمــل الخوارزميــات؟ وهــل هنــاك آفــاق 

ــة لحلها؟  ممكن

ــل أهميــة هــذه الدراســة فــي توضيــح حجــم التدخــل والســيطرة التــي تمارســها  وتتمثَّ

الخوارزميــات فــي بيئــات التواصــل الرقميــة، ومــن ثــم يمكــن للباحثــن والدارســن 

المهتمــن بقضايــا الإعــلام والاتصــال بــل والجمهــور غيــر المتخصــص تشــكيل معرفــة 

ــدُّ المعرفــة بآليــات عمــل الخوارزميــات وأدوارهــا  ــة حــول هــذا الموضــوع. وتُعَ واقعي

ــم  ــط لفه ــس فق ــة لي ــة خاص ــور ذات أهمي ــات الجمه ــكيل توجه ــي تش ــة ف الممكن

ــا للتخفيــف مــن  وتحليــل الظاهــرة، ولكــن كذلــك للنظــر فيمــا يمكــن القيــام بــه عمليًّ

ــة التــي  الآثــار الســلبية المترتبــة علــى عملهــا ومحاولــة تجنــب الإشــكاليات الأخلاقي

ــة أو محاســبية  ــال لإجــراءات رقابي ــق فعَّ ــا دون تطبي ــاد عليه ــرت نتيجــة الاعتم ظه

تحفــظ للجمهــور حقوقــه وتدعــم القيــم الإنســانية الأساســية. 

1. منهج الدراسة

ــة التحليــل الكيفــي )Qualitative Analysis( للدراســات  يعتمــد هــذا البحــث منهجي

ــن  ــنوات م ــس س ــلال خم ــة خ م ــة محكَّ ــات علمي ــي دوري ــرت ف ــي نُش ــة الت المهم

ــة: ــة التالي ــات الرقمي ــد البيان ــتخدام قواع ــا باس ــول إليه 2019�2015، وتم الوص
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ويبلــغ عددهــا قرابــة الخمســن دراســة بالإضافــة إلــى الاســتعانة بمــواد صحفيــة ذات 

صلــة بالموضــوع كتبهــا متخصصــون فــي مؤسســات إعلاميــة عالميــة، مثــل: الجارديــان 

ــي ســي )BBC( والإيكونوميســت )Economist(، وأخــرى  ــي ب )The Guardian( والب

ــل  نشــرتها صحــف عربيــة متنوعــة. كمــا تشــمل المصــادر بعــض الكتــب التــي تُؤَصِّ

للمفاهيــم النظريــة الــواردة فــي البحــث إلــى جانــب بعــض الرســائل العلميــة الجامعيــة 

مــت معلومــات  ذات الصلــة بالموضــوع. وقامــت الباحثــة باختيــار الدراســات التــي قدَّ

تفصيليــة معمقــة عــن المحــاور الرئيســية للدراســة، والتــي تم التوصــل إليهــا مــن خــلال 

تطبيــق مناهــج كميــة وكيفيــة ومســوح جمهــور خــلال الفتــرة الزمنيــة محــل البحــث. 

ــة  ــة الإنجليزي ــي تم الاعتمــاد عليهــا %90 للدراســات باللغ وبلغــت نســبة المصــادر الت

و%10 للدراســات باللغــة العربيــة. وصنَّفــت الباحثــة محتــوى الدراســات حســب فئات 

ــات  ــف الخوارزمي ــيح”، و”وظائ ــة الترش ــملت: “فقاع ــي ش ــية، والت ــل الرئيس التحلي

والمحتــوى الرقمــي”، و”هندســة الجمهــور والخوارزميــات”، و”الــرأي العــام وشــبكات 

ــات  ــداولًا”، و”الخوارزمي ــر ت ــة الأكث ــرأي العــام وخاصي التواصــل الاجتماعــي”، و”ال

ــف مــن خــلال رؤيــة نقديــة  والقيــم الأخلاقيــة”. ثــم تناولــت الباحثــة المحتــوى المصنَّ

ــي  ــات الت ــة رســم صــورة واضحــة للتحدي ــة للظاهــرة ومحاول لفهــم الأبعــاد الحقيقي

تفرضهــا الخوارزميــات وآليــات عملهــا علــى محتــوى شــبكات التواصــل وجمهورهــا 

بشــكل عــام واســتنباط الآفــاق الممكنــة لتجــاوز الإشــكاليات التــي تطرحهــا.

2. ماذا تعني “هندسة الجمهور”؟

مــا مــن شــك فــي أن الجمهــور المســتخدِم لوســائل الإعــلام هــو أحــد العناصــر الفاعلة 

فــي العمليــة الاتصاليــة، وقــد تغيــرت وضعيتــه التحليليــة بمــرور الزمــن ومــع التطورات 

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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المتشــابكة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن كونــه أحــد الأطــراف الممثلــة 

ا  لجانــب المتلقي/المســتهلك للمحتــوى الاتصالــي)1( إلــى كونــه شــريكًا أساســيًّ

ــداول إلــى الحــد الــذي أصبــح معــه هــذا  ــاج والت ــات الإنت ــا فاعــلًا فــي عملي وطرفً

الشــريك محــورًا تــدور حولــه أفــكار التطويــر الشــكلي والموضوعــي المحتملــة لواجهات 

الاســتخدام فــي كافــة المنصــات التواصليــة ســواء الإخباريــة أو الاجتماعيــة)2(. وقــد 

تضاعفــت الأهميــة البحثيــة لدراســات الجمهــور مــع التطــورات الهائلة فــي تكنولوجيا 

الاتصــال، والتــي أدت إلــى طفــرة غيــر مســبوقة فــي تســهيل الاتصــال التفاعلــي بــن 

ــر المعــارف  ــة وتطوي ــكارات التقني ــة وتلاحــق متســارعن فــي الابت ــى كثاف البشــر وإل

ــة  ــع المســتويات بالإضاف ــى جمي ل حــل المشــكلات عل ــرات البشــرية بمــا يُســهِّ والخب

إلــى تغيــر نوعــي فــي طبيعــة ممارســة الأعمــال نتيجــة لظهــور الأدوات البرمجيــة التــي 

جعلتهــا أكثــر كفــاءة وإنتاجيــة)3(. 

ويُعَــدُّ مفهــوم هندســة الجمهــور )Engineering of Consent( أحــد المفاهيــم المرتبطــة 

بدراســات الجمهــور، والــذي ظهــر فــي العقــد الثالــث مــن القــرن الماضــي فــي أعقاب 

الحــرب العالميــة الأولــى، وأشــار إليــه بعــض رواد مدرســة فرانكفــورت النقديــة مثــل 

 Edward( *ــز ــه إدوارد بيرن ــدث عن ــم تح ــو )Theodor W. Adorno(، ث ــودور أدورن تي

Bernays(، فــي مقالــة علميــة عــام 1947، وأشــار إلــى أنــه يعنــي التأثيــر علــى العقــل 

ــاد نفســية وسياســية  ــة ذات أبع ــات اتصالي ــر الواعــي للجمهــور مــن خــلال عملي غي

واجتماعيــة تســتخدم فيهــا تقنيــات الإقنــاع لتحقيــق أهــداف محــددة)4(. وأضــاف 

جوزيــف كلابــر )Joseph T. Klapper(، فــي 1948، أن المفهــوم يشــمل قصــف 

لَــة تتلاعــب بقناعاتــه لخدمــة قضايــا مؤقتــة بعينهــا.  الجمهــور برســائل مُضَلِّ
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وبالنظــر إلــى مــا أشــار إليــه إيلــي باريســر )Eli Pariser()2011(، فــي كتابــه “فقاعــة 

الترشــيح”، فــإن حــركات الإعجــاب والمشــاركة والتعليــق والتدويــن التــي نتفاعــل من 

خلالهــا مــع محتــوى الإنترنــت، وأيضًــا المــدة الزمنيــة التــي نقضيهــا وقيامنــا بتكــرار 

ذلــك، تســهم فــي تعريــف ملفاتنــا الشــخصية لــدى المعلنــن والمســوقن وتســاعدهم 

فــي الوصــول إلينــا بطــرق غيــر متوقعــة. وإذا كانــت هــذه الدراســة تركــز علــى علاقــة 

الخوارزميــات بتفضيــلات جمهــور مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي فجدير 

بنــا تحديــد المقصــود بهــذا المصطلــح والمعانــي المرتبطــة بــه. 

مَت لتحقيــق مهــام معينة)5(.  ــا، فــإن الخوارزميــات هــي ببســاطة برمجيــات صُمِّ مبدئيًّ

والبرنامــج كمــا هــو معــروف تتــم كتابتــه بإحــدى لغــات الحاســب كمجموعــة مــن 

التعليمــات أو الخطــوات المتتابعــة، والتــي تتضمــن مجموعــة مــن الاحتمــالات بغرض 

ــم  ــي مــن أجلهــا تم تصمي ــة” الت ــه “الوظيف الوصــول لهــدف محــدد هــو فــي حقيقت

هــذه الخوارزمية/البرنامــج. وتشــمل الخوارزميــات تنفيــذ كافــة المهــام الحســابية 

والمنطقيــة البســيطة والمعقــدة التــي يمكــن للحاســب القيــام بهــا مــن توفيــر آليــة الجمــع 

ــي يُدْخِلُهــا المســتخدمون فــي محــركات البحــث  ــرَة الكلمــات الت ــى فَلْتَ والطــرح إل

ــددة،  ــة مح ــوم بوظيف ــج يق ــوى. وكأي برنام ــن المحت ــددة م ــات مح ــا بنوعي وربطه

ريــن لتحســن آليــة  تخضــع الخوارزميــات لعمليــات تحديــث مســتمرة مــن جانــب الُمطوِّ

عملهــا فــي تحقيــق الأهــداف المطلوبــة. 

ــة للإنســان فــي  ــات مســتقلة موازي ــات أنهــا أصبحــت كائن ــراء الخوارزمي ويؤكــد خب

ــا خــارج عــن نطــاق  ــه، والملاحــظ أن عمله ــش في ــذي نعي ــم ال ــي العال التحكــم ف

ــه تجاههــا هــو إيقــاف تشــغيلها)6(. كمــا يراهــا  ــا وكل مــا يســتطيع فعل ســيطرته تمامً
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البعــض نوعًــا مــن “فيزيــاء الثقافــة” ويطرحــون مثــالًا علــى ذلــك بمــا تفعلــه نيتفليكس 

 )Pragmatic Chaos( ــة ــة الفوضــى البراغماتي )NETFLIX( مــن اســتخدامها لخوارزمي

ومهمتهــا تحليــل مــا يــدور فــي عقــل المشــاهد مــن خــلال رســم خارطــة لاختياراتــه 

لمعرفــة احتمــالات المحتــوى الــذي قــد يــود مشــاهدته فــي المســتقبل)7(. وتحــدد هــذه 

الخوارزميــة مــا يقــرب مــن %60 مــن ســوق الأفــلام التــي يتــم اســتئجارها. وتذهــب 

ــوم  ــك فتق ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــس )Epagogix( لم ــل إيباجوج ــات مث ــض المؤسس بع

بإدخــال نصــوص الأفــلام قبــل تحديــد ميزانيــات إنتاجهــا إلــى خوارزميــات يمكنهــا 

ــاص  ــرار الخ ــاذ الق ــم اتخ ــن ث ــلام وم ــذه الأف ــة له ــاح الممكن ــب النج ــن بنس التكه

ــة.  ــة الإنتاجي بتحديــد قيمــة الميزاني

3. وظائف الخوارزميات واستخداماتها

كمــا أن الحاســبات لا يمكنهــا العمــل إلا مــن خــلال أنظمــة أو بيئات للتشــغيل، كذلك 

فــإن منصــات التواصــل الاجتماعــي لا يمكنهــا العمــل دون خوارزميــات تســتخدمها 

كأدوات لتنظيــم المحتــوى المتــداول عبــر هــذه المنصــات. ويمكننــا تصــور الــدور الــذي 

تلعبــه هــذه الخوارزميــات عندمــا نعــرف أن النشــاط الــذي نقــوم بــه عندمــا نتصفــح 

الإنترنــت هــو كذلــك نشــاط أكثــر جديــة يقــوم بــه العديــد مــن الجهــات التــي ليــس 

لدينــا أيــة فكــرة عنهــا )وهــي غالبًــا شــركات ذات أهــداف تجاريــة( أو عــن أهدافهــا 

ا مــن خــلال الحصــول علــى معلومــات تفصيليــة حــول  عندمــا تصفحنــا نحــن شــخصيًّ

تفضيلاتنــا)8(. 

ولأن كل خوارزميــة عبــارة عــن برنامــج، فمــن الطبيعــي أن يكــون لــكل منهــا وظيفــة 

ــات تقــوم  ــه المهمــة المســتهدفة مــن البرنامــج. أي إن الخوارزمي هــي فــي الوقــت ذات
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بوظائــف حيويــة داخــل محــركات البحــث ومنصــات التواصــل وتتــم تســمية هــذه 

ــى  ــام إل ــكل ع ــا بش ــن تصنيفه ــا، ويمك ــي تؤديه ــف الت ــا للوظائ ــات تبعً الخوارزمي

ــية  ــف الأساس ــق الوظائ ــة)9(. وتتعل ــف مخصص ــية ووظائ ــف أساس ــن: وظائ نوع

بترتيــب البيانــات وفــق نســق معــن وينبغــي علــى خبــراء علــوم البيانــات أن يكونــوا 

ــي  ــب النوع ــالإدراج )Insertion Sort( والترتي ــب ب ــمل: الترتي ــا وتش ــة به ــى دراي عل

 )Merge Sort( والترتيــب بالدمــج )Bubble Sort( والترتيــب بالفــرز )Selection Sort(

والترتيــب الســريع )Quick Sort( والبحــث الثنائــي )Binary Search( والبحــث الأولــي 

 DFS( Depth(( والبحــث الأولــي المعمــق )BFS( Breadth First Search(( الموســع

Lee Al�( ــة ــن المتاه ــروج م ــرق للخ ــر الط ــي أو أقص ــة ل First Search( وخوارزمي

Flood Fill Al�( وخوارزميــة مــلء الفيضــان )gorithm/ Shortest path in a Maze

 In-order,( وخوارزميــة الاجتيــاز الشــجري المباشــر والســابق واللاحــق )gorithm

ــى  ــويم )Heap Sort( إل ــب بالتك Preorder, Post-order Tree Traversals ( والترتي

ــة  ــة مرتبط ــذ قائم ــل: تنفي ــات مث ــة البيان ــة بهيكل ــات أخــرى متعلق ــب خوارزمي جان

 Insertion in والإدراج فــي شــجرة البحــث الثنائيــة )Liked List Implementation(

 Deletion from( والإلغــاء مــن شــجرة البحــث الثنائيــة ))BST )Binary Search Tree

BST( وتنفيــذ الشــكل البيانــي )Graph Implementation( وتقليــل الكومــة وتعظيمهــا 

)Min Heap and Max Heap(. ويمكــن تفصيــل المعانــي المرتبطــة ببعــض أهــم وظائــف 

الخوارزميــات فــي المحــور الآتــي:

1.3. وظيفة ترتيب نتائج البحث وفقًا لكلمات دالَّة معينة 

ــا  ــي تتيحه ــات الت ــرة مــن البيان ــات وفي ــة بالتعامــل مــع كمي تســمح هــذه الخوارزمي

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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محــركات البحــث وقواعــد البيانــات )Meta Data( بشــكل انتقائــي بحيــث تســتبقي 

ــي يبحــث عنهــا المســتخدم. وقــد طــور  ــج المرتبطــة مباشــرة بالكلمــة الت فقــط النتائ

الباحثــون عــددًا مــن الخوارزميــات التــي يمكنهــا القيــام بهــذه الوظيفــة منهــا مشــروع 

كيفيتــس )Kiffets()10(، والــذي تبنَّــى مفهــوم أن المعرفــة تكمــن فــي قــوة المنطق الذي 

لــه أنظمــة الخوارزميــات مــن حيــث اعتمادها علــى خبرة أخصائيــي البيانــات الذين  تمثِّ

 )Machine Learning Approach( ــي ــم الآل ــراب المنهجــي للتعل ــة بالاقت ــم معرف لديه

حيــث يقومــون بانتقــاء مصــادر البيانــات ذات الثقــة وفقًــا لتوصيــات مختصــن ثــم 

ــي بكلمــات بحــث  ــوى الإلكترون ــط المحت ــة لرب ــل آلي ــي يمثِّ ــاء تراتب ــي بن ــا ف ينظمونه

محــددة )Tree Folksonomy( بحيــث يبــدو ذا صلــة دلاليــة بالموضــوع الــذي اختــار 

المســتخدِم البحــث عنــه مــع ربطــه بنمــاذج مــن محتــوى ذي علاقــة. 

2.3. نمذجة شخصيات المستخدِمين

ــية  ــاذج نفس ــا لنم ــتخدِمن وفقً ــخصيات المس ــف ش ــاطة تصني ــة ببس ــي النمذج تعن

معينــة، وتسترشــد الخوارزميــات بســلوك المســتخدِمن التفاعلــي عبــر شــبكات 

ــرات  ــلوك نق ــذا الس ــمل ه ــف. ويش ــة التصني ــام بعملي ــي للقي ــل الاجتماع التواص

ــي  ــب أنمــاط التســوق الإلكترون ــى جان ــن إل ــق والتدوي الإعجــاب والمشــاركة والتعلي

ــا فــي عمليــات التصفــح والتفاعــل الشــبكي)11(.  والمــدة الزمنيــة التــي تُســتَغرق يوميًّ

وتســتخدم الخوارزميــات هــذه المعلومــات لبنــاء نمــوذج شــخصي مفهــوم الاهتمامــات 

ــب  ــن جان ــة م ــه بدق ــول إلي ــن الوص ــث يمك ــتخدم بحي ــكل مس ــم ل ــح المعال وواض

ــوقن. ــن والمس المعلن
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3.3. خوارزميات الإرهاب

إن الهــدف الأساســي لهــذه الخوارزميــات هو تتبع أنشــطة الشــخصيات أو المجموعات 

ذات الميــول الإرهابيــة عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال الصفحــات 

ــد  ــن ورص ــد المقاتل ــار أو تجني ــد الأنص ــتهدف حش ــي تس ــورات الت ــبوهة والمنش المش

ــات  ــة عملي ــؤ بأي ــم التنب ــن ث ــة وم ــطة والخامل ــا النش ــن الخلاي ــات ب ــل العلاق وتحلي

إرهابيــة محتملــة)12(. وتخــدم هــذه الخوارزميــات أجهــزة الشــرطة والمخابــرات فــي 

ــك  ــى ذل ــال عل ــة. ومث ــي أنشــطة إرهابي ــط المشــتبه فيهــم أو المتورطــن ف ــع وضب تتب

ــى شــبكتها  ــة، عــام 2015، عل ــف لهــذه الخوارزمي ــه روســيا مــن توظي ــا قامــت ب م

ــر  ــي تضــم أكث الخاصــة بالتواصــل الاجتماعــي “فــي كونتاكــت” )Vkontakte(، والت

ــا  ــى أغســطس/آب 2018(، وضبطــت مــن خلاله ــار مســتخدم )حت مــن نصــف ملي

ــوق 180  ــا يف ــة والقاعــدة وم ــرب مــن 196 مجموعــة داعمــة لتنظيمــي الدول ــا يق م

ــا ذات نشــاط  ــا بكونه ــف حســاب شــخصي مشــارك بتنظيمــات يمكــن تصنيفه أل

ــي)13(. إرهاب

3.4. وظيفة السيطرة والتوجيه

واجهــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي اتهامــات قويــة باســتخدام خوارزميــات تــؤدي 

لفــرض وصايــة توجيهيــة علــى المســتخدِمن بغــرض التأثيــر علــى قراراتهــم وبخاصــة 

تلــك المتعلقــة بالشــأن السياســي. واتهمــت صحيفــة الإيكونوميســت البريطانيــة، فــي 

عــدة مقــالات نشــرتها عــام 2017، شــبكات التواصــل بفــرض ســطوتها على قــرارات 

ــا للديمقراطية)14(. وأشــارت  ل تهديــدًا حقيقيًّ المجتمــع البريطانــي الانتخابيــة بمــا يشــكِّ

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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لة مــن مصادر  الصحيفــة إلــى مــا اعتــرف بــه موقــع فيســبوك مــن نشــر معلومــات مُضَلِّ

روســية علــى حســابات نحــو 146 مليــون مســتخدم معظمهــم فــي الولايــات المتحــدة 

قبــل وأثنــاء وبعــد الانتخابــات الأميركيــة، كمــا رصــد يوتيــوب 1108 مقاطــع فيديــو 

فــة، وأعلــن تويتــر عــن 36.746 حســابًا نشــرت الأكاذيــب خــلال  تحــوي معلومــات مُزَيَّ

ــى وعــي  ــث ســيطر فيســبوك عل ــا ســابقًا(؛ حي ــار )بورم ــي ميانم ــرة نفســها. وف الفت

ــر  ــر الضمي ــا أدى لتخدي ــا مم ــة الروهينغ ــد أقلي ــة ض ــاب الكراهي ــر خط ــة بنش الأغلبي

ــم  ــت بحقه ــي ارتُكب ــي الت ــر العرق ــة والتطهي ــادة الجماعي ــم الإب ــاه جرائ ــي تج الوطن

وأدت لموجــات النــزوح الجماعــي الهائلــة فــي يوليو/تمــوز 2017)15(. ويشــير مراقبــون 

ــا  ــموم كم ــر الس ــي نش ــاهم ف ــات تس ــتخدم خوارزمي ــل تس ــائل التواص ــى أن وس إل

تدعــم حالــة الاســتقطاب السياســي فــي المجتمعــات الإنســانية)16(.

3.5. وظيفة المراقبة 

تعنــي أن خوارزميــات الإنترنــت المنتشــرة فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي وعــدد 

ــا ربمــا أكثــر ممــا نعرفــه عــن  كبيــر مــن محــركات البحــث تراقــب ســلوكنا وتعــرف عنَّ

أنفســنا، وهــي بذلــك تؤســس بنيــة تحتيــة لمجتمــع اســتبدادي يخضــع جميــع أفــراده 

للتتبــع والمراقبــة)17(. وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف الأساســي مــن هــذه الخوارزميات 

مــادي بحــت يعمــل علــى توصيــل المــواد الدعائيــة المناســبة لاهتمامــات المســتخدمن 

وتمكــن المعلنــن مــن الوصــول لجمهورهــم المســتهدَف بشــكل أكثــر دقــة، إلا أن مــا 

يتــم تصميمــه مــن خوارزميــات لتحقيــق هــذا الهــدف يجعــل كافــة المســتخدمن كمــا 

لــو أنهــم فــي ســجن كبيــر لا يشــعرون بقيــوده ولكــن لا يمكنهــم التحــرر منــه.  
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3.6. وظيفة التنبؤ والتوقع 

ــات تســتهدف تكويــن اســتراتيجية ســلوكية لــكل  تعنــي هــذه الوظيفــة أن الخوارزمي

مســتخدم يمكــن مــن خلالهــا التنبــؤ بالمحتــوى الــذي لــه القــدرة علــى جــذب الانتبــاه 

 Attention( ”ــاه ــد يســمى “اقتصــاد الانتب ــم جدي ــي أدت لظهــور عل ــى الدرجــة الت إل

Economy()18(، ويحــدد كيفــن كيللــي )Kevin Kelly()19(، أحــد خبــراء الثقافــة، 

ــاه  ــى جــذب انتب ــج عل ــر ملموســة يمكنهــا مضاعفــة قــدرة أي منت ــة عوامــل غي ثماني

المســتهلك المحتمــل، وهــذه العوامــل هــي: 

الفوريــة )Immediacy(، وتعنــي ســرعة وصــول المنتــج فــور صــدوره إلــى المســتهلِك 

ــور  ــي، فظه ــد الإلكترون ــل البري ــة مث ــل الممكن ــوات التواص ــلال قن ــن خ ــل م المحتم

الخدمــة أو الســلعة فــور إنتاجهــا يعــزز مــن فــرص جــذب الانتبــاه إليهــا فضــلًا عــن 

ــم  ــي أن يت ــخصنة )Personalization(، وتعن ــتخدامها، والش ــا أو اس ــة تجربته محاول

ــا ليناســب  ــد تم إنتاجــه خصيصً ــو كان ق ــا ل ــل كم ــج للمســتهلك المحتم ــار المنت إظه

ذوقــه وميولــه ويتوافــق مــع اهتماماتــه، وذلــك تماشــيًا مــع قاعــدة أن الإنســان لديــه 

اســتعداد لدفــع المزيــد مــن الأمــوال فــي شــراء منتجــات تم تصنيعهــا خصيصًــا لتوافــق 

ــد  ــج بســعر زهي ــم عــرض المنت ــي أن يت ــه. والتفســير )Interpretation(، ويعن احتياجات

أو ربمــا مجانًــا علــى أن يتــم بيــع طريقــة التشــغيل والاســتفادة منــه لاحقًــا بمــا يحقــق 

الربــح للمنتــج، أي أن يتــم لفــت انتبــاه المســتهلك بالتكلفــة المنخفضــة للاقتنــاء ثــم 

Au� )يتــم بيــع “أســلوب التشــغيل” أو “التفســير” بثمــن مناســب فيمــا بعــد. والأصالــة 

thenticity(، وهــي نســبة المنتــج إلــى جهــة إصــدار موثــوق بهــا بمــا يعــزز قــدرة الســلعة 

ــاه المســتهلك، لأنهــا تضمــن وجــود مســتوى معقــول مــن الجــودة  علــى جــذب انتب
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يشــعر معــه المســتهلك بالأمــان والقيمــة. والإتاحــة )Accessibility(، وتعنــي أن يكــون 

المنتَــج قابــلًا للاســتخدام مــن خــلال قنــوات اتصــال متعــددة، فــي هــذه الحالــة يتــم 

لفــت انتبــاه المســتهلك بســهولة الوصــول إلــى الخدمــة باســتخدام مــا يتــاح لــه مــن 

ــات اســتخدام  ــة( أو واجه ــف الخلوي ــي حــال الهوات ــلًا ف ــد مث ــل وأندروي ــزة )آب أجه

ــود أو شــروط  ــاد وغيرهــا( وعــدم وجــود قي ــت أو الآيب ــوب أو التابل ــلاب ت ــل ال )مث

تقنيــة معينــة للاســتفادة منــه. 

ــا ومحسوسًــا كانــت  والتجســيد )Embodiment(، ويعنــي أنــه كلمــا كان المنتــج حقيقيًّ

قدرتــه علــى جــذب الانتبــاه أكبــر. أي أن يكــون الإعــلان عنــه واصفًــا دقيقًــا لحالــة 

المنتــج الحقيقيــة مــن حيــث الملمس واللــون والحجــم والتفاصيــل الدقيقة للاســتخدام. 

ــل  ــي مقاب ــا ســيدفعه ف ــأن م ــي أن يشــعر المســتهلك ب ــة )Patronage(، وتعن والحماي

ــى مــن يســتحقه بفضــل إجــراءات  ــى الســلعة ســوف يصــل بالفعــل إل الحصــول عل

الحمايــة الموثــوق بهــا، هــذا الشــعور بالحمايــة والأمــان يزيــد مــن فــرص المنتــج فــي 

جــذب انتبــاه المســتهلك. وأخيــرًا، الحضــور )Findability(؛ حيــث يتمكــن المســتهلك 

مــن تمييــز وجــود الخدمــة أو المنتــج ضمــن بيئــة عــرض مزدحمــة بالمنتجــات المنافســة، 

وهــو مــا يعنــي ضــرورة توافــر ميــزات خاصــة فــي التصميــم والإخــراج توفــر للمنتــج 

ــج  ــه وجــود المنت ــف في ــذي لا يتكل ــي الوقــت ال ــاه. فف ــا للانتب ــا لافتً حضــورًا بصريًّ

ذاتــه شــيئًا بالنســبة للمعلــن فــإن توفيــر هــذه العوامــل الثمانيــة هــي القيمــة الحقيقيــة 

التــي يمكــن إضافتهــا والتــي يتحــدد وفقًــا لهــا مــا إذا كان المســتهلك المحتمــل ســيكرر 

تجربــة الشــراء مســتقبلًا أو لا)20(.

وفــي تحليــل نقــدي لفكــرة التأثيــر الوظيفــي للخوارزميــات على نمــط الحياة الإنســانية، 
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قــارن عالــم السياســة الأميركــي، هنــري فاريــل )Henry A. Farrell(، بــن مــا طرحــه 

ــور  ــادي تايل ــه الاقتص م ــا قدَّ ــن م ــيح”، وب ــة الترش ــه “فقاع ــي كتاب ــر، ف ــي باريس إيل

ــت؛  ــبكة الإنترن ــة لش ــات الاجتماعي ــول التداعي ــن )Tyler Cowen( )2009( ح كوي

حيــث أكــد أن الأفــراد سيســتخدمون التكنولوجيــا الجديــدة لاختيــار نمــط فريــد مــن 

المصــادر التــي تمثِّــل رؤيتهــم الخاصــة المصغــرة لاقتصــاد المعلومــات والتــي لا تعكــس 

ــا  ــن م ــا)21(. ولك ــى تطويره ــتمر عل ــكل مس ــاعدهم بش ــن تس ــم ولك ــط أذواقه فق

ــا لــلإدارة الذاتيــة يعتبــره باريســر تقييــدًا للنمــو الشــخصي.  اعتقــده كويــن تحســينًا فرديًّ

فبــدلًا مــن أن يــؤدي اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي لبنــاء اقتصــاد مصغــر 

ــس  ــرآة تعك ــتخدمها م ــا نس ــدة أصبحن ــات المعق ــن التقني ــدة م ــق فائ ــمح بتحقي يس

تحيزاتنــا وتعيــد توجيههــا لنــا مــرة أخــرى. والأســوأ مــن ذلــك أن فيســبوك وغوغــل 

يرسمــان الأطــر المعلوماتيــة التــي تحيــط بنــا وفقًــا للطريقــة التــي فهمــا بهــا اهتماماتنــا 

وهــي طريقــة غيــر معلومــة لنــا. 

3.7. الخوارزميات وشبكات التواصل الاجتماعي

ــا  ــى منصــات التواصــل الاجتماعــي إذا عرفن ــات عل ــا تصــور عمــل الخوارزمي يمكنن

ــر  ــل ســوى عُش ــم لا يمث ــى صفحاته ــن مشــاهدته عل ــن المســتخدِمون م ــا يتمك أن م

ــات  ــى صفح ــرأ عل ــي تط ــات الت ــى التحديث ــر إل ــا بالنظ ــاهدته فعليًّ ــم مش ــا يمكنه م

الأصدقــاء)22(. قامــت الخوارزميــات بعملهــا فقلصــت العــدد الــذي يمكــن مشــاهدته 

بحيــث يقتصــر علــى تحديثــات مــن حســابات معينــة تبــدو أكثــر اهتمامًــا بهــا وتفاعــلًا 

ــة  ــي 150 ألــف خوارزمي ــات بحوال ر عــدد هــذه الخوارزمي معهــا مــن غيرهــا. ويُقــدَّ

ــذي  ــوى ال ــع المحت ــى توق ــا عل ــة )Edge Rank(، ويرتكــز عمله تســمى مســتوى الحاف
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ــى حجــم مــا  ــات عل ــر الخوارزمي ــر إعجابــك. وكمــا تؤث قــد يجــذب انتباهــك ويثي

ــاد  ــرارات ذات أبع ــع المســتخدِم لاتخــاذ ق ــا لدف ــإن توظيفه ــوى ف ــن محت نشــاهده م

 )Nature( ”سياســية أو اجتماعيــة أصبــح واضحًــا ومعترفًــا بــه. وكانــت مجلــة “نيتشــر

ــر ســلوك المســتخدِمن، وأكــدت  ــر فيســبوك علــى تغيي قــد نشــرت مقــالًا عــن تأثي

ــر حقيقــي وأســهم بالفعــل فــي إضافــة 340 ألــف ناخــب إلــى قائمــة  أن هــذا التأثي

تــن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي للكونغــرس عــام 2010 مــن خــلال نشــر  المصوِّ

.)I Voted()23( ”ــت ــا انتخب ومشــاركة وســم “أن

وفــي ســياق التعــرف علــى مــدى تأثيــر خوارزميــات فيســبوك علــى بيانــات 

المســتخدِمن الشــخصية، أجــرى مركــز بيــو لأبحــاث مســحًا، نُشــر فــي يناير/كانــون 

الثانــي 2019، توصــل مــن خلالــه لعــدد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا أن فيســبوك 

ــاء  ــمى “الانتم ــا يس ــا لم ــتخدِمن طبقً ــف المس ــوم بتصني ــات تق ــتخدم خوارزمي يس

متعــدد الثقافــات” )Multicultural affinity( ويتــم مــن خلالــه وضــع المســتخدمن فــي 

ــة. وفــي  ــة بــدلًا مــن انتماءاتهــم الفعلي ــة المحتمل ــة والقومي ــا لميولهــم العِرقي قوائــم تبعً

الوقــت الــذي أكــد فيــه %60 مــن المبحوثــن أن لديهــم بالفعــل ميــولًا عرقيــة متعــددة 

تتــراوح بــن التوســط والشــدة إلا أن %37 أكــدوا أن التصنيــف الــذي وضعــه فيســبوك 

ــتخدمي  ــى مس ــز عل ــا المرك ــرى أجراه ــوح أخ ــي مس ــا. وف ــاره دقيقً ــن اعتب لا يمك

فيســبوك، عــام 2018، أكــد %74 مــن المبحوثــن أنــه ليســت لديهــم أيــة فكــرة عــن 

ــر %51 منهــم  أن فيســبوك يحتفــظ بقوائــم تشــمل توجهاتهــم واهتماماتهــم. وبينمــا عبَّ

عــن عــدم ارتياحهــم لهــذا الســلوك مــن فيســبوك، أقــرَّ %27 بــأن هــذه القوائــم لا 

تمثلهــم)24(. وأظهــرت المســوح أن معلومــات المســتخدمن المتعلقــة بالانتمــاء الدينــي 
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ــات  ــات والتوجه ــة بالاهتمام ــة مقارن ــا بدق ــة تحديده ــي إمكاني ــب ف ــي الأصع ه

السياســية. وفــي محاولــة للدفــاع عــن النفــس، قــام فيســبوك بإجــراء بحــث تم نشــره 

ــت الشــبكة  ــا إذا كان ــه عم ــث في ــة ســاينس )Science(، عــام 2015؛ يبُحَ ــي مجل ف

هــي الســبب فــي تكويــن فقاعــة الترشــيح التــي تحجــز وعــي المســتخدم عــن التعــرض 

للمعلومــات المخالفــة لاهتماماتــه، وكانــت النتيجــة أن الخوارزميــات بريئــة مــن هــذه 

ــم  ــغ عدده ــة ويبل ــة القوي ــول الحزبي ــتخدمن ذوي المي ــة المس ــتثناء حال ــة باس التهم

تقريبًــا %4 مــن مجمــوع مســتخدمي فيســبوك)25( )حوالــي 92 مليــون مســتخدم مــن 

ــة ديســمبر/كانون الأول 2018(.  ــون حســب إحصائي ــارات و300 ملي ــي 3 ملي إجمال

وبالنظــر إلــى خوارزميــات يوتيــوب فتهتــم هــذه المنصــة بتقــديم محتــوى مُشَــخْصَن 

بدرجــة كبيــرة لجمهورهــا. وتعمــل بمنطــق آلــي بســيط يختــار ملايــن المقاطع المشــابهة 

ــل المســتخدِم رؤيتــه ثــم يختصــر هــذا العــدد بمــا يتناســب أكثــر مــع مزاجــه،  لمــا يفضِّ

وتضعــه مباشــرة علــى شاشــته عنــد اســتخدامه للمنصــة فــي المــرات التاليــة. تعمــل 

ــل 400  ــتخدِمون بتحمي ــوم المس ــث يق ــة حي ــة مزدحم ــي بيئ ــوب ف ــات يوتي خوارزمي

ســاعة كل دقيقــة. وتوفــر المنصــة لمســتخدميها ثلاثــة تصنيفــات يمكــن الاختيــار مــن 

بينهــا لمشــاهدة الفيديوهــات، وهــي: الأكثــر تــداولًا )Trending(، والاشــتراكات 

ــا للمســتخدم  ــي تقــدم توصياته )Subscriptions(، والصفحــة الرئيســية )Home( والت

بمشــاهدة مقاطــع يفضلهــا. وقــد أثبتــت الدراســات أن %70 مــن مجمــوع مــا يشــاهده 

مســتخدمو يوتيــوب يأتــي بنــاء علــى توصيــات المنصــة ذاتهــا)26(. 

أمــا خوارزميــات تويتــر فتعمــل علــى إظهــار التحديثــات التــي تنشــرها الحســابات التي 

ــر مــن غيرهــا. وكانــت هــذه الخوارزميــات قــد ظلــت  يتفاعــل معهــا المســتخدم أكث
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ــة  ــدأت المنص ــا ب ــام 2014 عندم ــى ع ــام 2006 وحت ــذ ع ــري من ــر جوه ــدون تطوي ب

ــة  ــدات متداول ــى تغري ــلاع عل ــة أو الاط ــابات معين ــة حس ــات بمتابع ــديم اقتراح بتق

علــى نطــاق واســع وأضافــت خــلال الســنوات التاليــة خوارزميــات جديــدة، مثــل: 

ــت  ــا كن ــا )In Case you missed it(، وبينم ــي حينه ــاهدها ف ــم تش ــا ل ــال م ــي ح ف

منشــغلًا )While you were away( لمســاعدة المســتخدم فــي الاطــلاع علــى التغريــدات 

التــي ربمــا لــم يتمكــن مــن متابعتهــا)27(. وفــي ســبتمبر/أيلول 2018، أعلــن تويتــر أن 

ــم فيمــا يشــاهدونه عــن طريــق اختيــار إمــا رؤيــة أحــدث  مســتخدميه يمكنهــم التحكُّ

ــوع  ــي ن ــم ف ــر للتحكُّ ــح المســتخدِم فرصــة أكب ــداولًا ممــا يمن ــدات أو أكثرهــا ت التغري

 Top :ــمل ــر الآن تش ــتخدمها تويت ــي يس ــات الت ــا. والخوارزمي ــي يفضله ــة الت المتابع

وتبــدو   .Tweets, Latest Tweets, ICYMI, Happening Now, Trends for You

ــق  ــى تحقي ــر حرصًــا مــن غيرهــا مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي عل المنصــة أكث

سمــات الموضوعيــة فــي تصميــم خوارزمياتهــا؛ حيــث أعلنــت فــي مطلــع عــام 2019 

أنهــا بصــدد مشــروع لتطويــر أنمــاط عمــل الخوارزميــات علــى منصتهــا بالتعــاون مــع 

جامعــة كاليفورنيــا بيركلــي )وهنــاك بعــض الشــكوك المتداولــة حــول الكيفيــة التــي 

ــل مــا حــدث مــع وســم  ــا السياســية مث ــدار بهــا الوســوم خاصــة المرتبطــة بالقضاي تُ

“#كفاية_بقى_ياسيســي”، والــذي أطلقــه الممثــل والمقــاول المصــري، محمــد علــي، 

ثــم اختفــى دونمــا مبــرر واضــح مــن علــى المنصــة بعــد يومــن مــن إطلاقــه وكان قــد 

ــا(.  بلــغ المليــون ونصــف المليــون تغريــدة تقريبً

ــذ 2012 إلا  ــتغرام )Instagram( من ــة إنس ــبوك لمنص ــة فيس ــن ملكي ــم م ــى الرغ وعل

ــح  ــث تتي ــبوك، حي ــن فيس ــط م ــورة أبس ــل بص ــة تعم ــذه المنص ــات ه أن خوارزمي
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ــارة  ــن بالإش ــع آخري ــاركته م ــي ومش ر أو فيلم ــوَّ ــوى مص ــاج محت ــتخدِمن إنت للمس

إليهــم وبإضافــة بيانــات الموقــع الجغرافــي. وحــدث التغيــر الأبــرز فــي خوارزمياتهــا 

عــام 2016، حيــث أصبــح بإمــكان المســتخدِمن، الذيــن بلــغ عددهــم، فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2019، مليــار مســتخدم، الوصــول أولًا للمنشــورات الأكثــر توافقًــا مــع 

ــام  ــر مــع التوجــه الع ــدم. وينســجم هــذا التغيي ــس للمنشــورات الأق تفضيلاتهــم ولي

ــول  ــع مي ــا م ــراه متوافقً ــذي ت ــوى ال ــة للمحت ــي إعطــاء الأولوي لمنصــات التواصــل ف

ــازون؛  ــا أم ــي تتبناه ــتراتيجية الت ــن الاس ــرًا ع ــك كثي ــف ذل ــتخدمن. ولا يختل المس

حيــث شــيدت مملكتهــا الضخمــة اعتمــادًا علــى كيميائيتهــا الخاصــة الممثلــة فــي عــدد 

مــن الخوارزميــات التــي تســتخدمها فــي التعامــل مــع المعلومــات المخزنة حول ســلوك 

قن عارمــة تجــاه أيــة معلومــات تســاعدهم فــي  المســتهلكن؛ حيــث تبقــى شــهية المســوِّ

إرســال إعلانــات مناســبة فــي الوقــت المناســب إلــى المســتهلكن المحتملــن. ويبقــى 

ــات  ــرف المعلوم ــي تع ــات الت ــى الخوارزمي ــر “المناســب” و”المفضــل” حكــرًا عل تقدي

ــة لتحديــد ذلــك.   الكافي

4. تأثير فقاعة الترشيح على توجيه الرأي العام 

ــر  ــاه عب ــم فيمــا نتلق ــي تتحكَّ ــات الت د التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الخوارزمي ــردَّ يت

ــي  ــه المجتمــع لتبن منصــات التواصــل الاجتماعــي هــي كذلــك المســؤولة عــن توجي

ــا المختلفــة.  ــم فــي مســارات الــرأي العــام نحــو القضاي ــة والتحكُّ وجهــات نظــر معين

ــات  ــج الدراس ــن نتائ ــر م ــا يتواف ــوء م ــي ض ــاؤل ف ــذا التس ــى ه ــة عل ــن الإجاب ولك

ــر  ــة الجماهي ــح لثق ــور الواض ــود للتده ــك يع ــي ذل ــبب ف ــي، والس ــة النف ــح كف ترج

م عبــر المنصــات المختلفــة بشــكل عــام. وهــذا مــا أكدتــه بحــوث  فــي المحتــوى المقــدَّ
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ــي بشــأن التراجــع  ــا ودول الاتحــاد الأوروب ــات المتحــدة وبريطاني ــي الولاي ــت ف أُجري

المتزايــد لثقــة الجمهــور فــي المحتــوى المقــدم عبــر وســائل الإعــلام)28(، فبينمــا 

ــج  ــة، أظهــرت النتائ ــى معــدلات تراجــع الثق ــان وإســبانيا وفرنســا أعل ســجلت اليون

أن جمهــور الــدول الإســكندنافية )فنلنــدا، الســويد، الدانمــارك( وندرلانــد )هولنــدا 

ســابقًا( هــم الأكثــر وثوقًــا فــي المحتــوى المقــدم عبــر وســائل إعلامهــم. ويــرى %53 مــن 

البريطانيــن أن اســتقلالية “بــي بــي ســي” تحــت التهديــد، ويُنْظَــر إلــى فشــل وســائل 

الإعــلام فــي إقناعهــم بعــدم الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي دليــلًا علــى تراجــع الثقــة 

فــي محتواهــا. ويعتقــد الأميركيــون أن خطــأ وســائل الإعــلام فــي التنبــؤ بفــوز دونالــد 

ــى  ــل عل ــه دلي ــم فشــلها بعــد ذلــك فــي الإطاحــة ب ــات 2016 ث ترامــب فــي انتخاب

انخفــاض مصداقيتهــا. وفــي مصــر، تــدل المؤشــرات الســوقية علــى انخفــاض ملحــوظ 

ــرون  ــن ينظ ــض المحلل ــلام، إلا أن بع ــائل الإع ــوى وس ــي محت ــور ف ــة الجمه ــي ثق ف

ــور  ــاه الجمه ــى اتج ــل عل ــا دلي ــار أنه ــة باعتب ــرة إيجابي ــة نظ ــع الثق ــة تراج ــى قضي إل

ــز بــن  ــه والتميي ــوى للتحقــق مــن صدقيت ــل المحت لاســتخدام حســه النقــدي فــي تحلي

ــح والزائــف منهــا. الصحي

ــي  ــدة )Agenda Setting Theory( الت ــب الأجن ــة ترتي ــى أن نظري ــارة إل ــدر الإش وتج

وضعهــا كل مــن إلياهــو كاتــز )Elihu Katz( وبول لازارســفيلد )Paul Lazarsfeld(، في 

خمســينات القــرن الماضــي، والتــي تفتــرض أن لترتيــب أولويــات الاهتمــام بالقضايــا 

لــدى وســائل الإعــلام تأثيــرًا علــى ترتيــب أولويــات الاهتمــام بهــا عنــد الجمهــور قــد 

أُعيــد النظــر فــي صلاحيــة فرضياتهــا الأساســية فــي ظــل التأثيــر الواضــح لمنصــات 

ــار)29(. وقدمــت  ــري لأخب ــداول الجماهي ــات الت ــى عملي التواصــل الاجتماعــي عل
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جيســيكا فيزيــل )Jessica T. Feezel( )2018( تحليــلًا لذلــك، وأكــدت أنــه إذا كان 

ــل متابعــة محتواهــا ومــن الســهل  الجمهــور الآن يســتطيع انتقــاء المصــادر التــي يفضِّ

ــا اختفــاء تأثيــر الأجنــدة  عليــه تجنــب المصــادر غيــر المرغــوب فيهــا فهــذا يعنــي فعليًّ

ــد مــن هــذه النتيجــة هــو أن  ــام، إلا أن الاســتثناء الوحي ــرأي الع ــى اهتمامــات ال عل

ــائل  ــوى وس ــل محت ــي توصي ــي ف ــل الاجتماع ــات التواص ــات منص ــهم خوارزمي تس

الإعــلام الجماهيريــة بشــكل عَرَضــي للمســتخدِمن بحيــث يمكنهــم الاطــلاع بصــورة 

ــاء  ــا إحي ــل يمكنه ــات التواص ــي أن منص ــذا يعن ــا. وه ــى محتواه ــودة عل ــر مقص غي

ــا  ا فــي ترتيــب أجنــدة الجمهــور بإتاحــة مضامينهــا عرضيًّ دور وســائل الإعــلام نســبيًّ

خاصــة مــع المســتخدمن الأقــل اهتمامًــا بمحتواهــا. 

ــر  ــب هــوارد وآخــرون )Philip Howard et al( حــول تأثي ــا فيلي ــام به ــي دراســة ق وف

ــرأي العــام فــي المكســيك حــول المرشــحن السياســين  ــى اتجاهــات ال فيســبوك عل

فــي المحليــات، وجــد أن مشــاركة المرشــحن لجماهيرهــم فــي نقاشــات عبــر الشــبكة 

ــة  ــادة الرغب ــة وزي ــام بالشــؤون المحلي ــام الع ــادة الاهتم ــي زي ــي ف ــر إيجاب ــه تأثي كان ل

فــي المشــاركة بفاعليــة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تمــس مصــالح المجتمــع المحلــي)30(. 

ــا  ــر المنصــة ذاته ــر إذا اســتخدم السياســيون والجماهي ــر يكــون أكب وأضــاف أن التأثي

ــام  ــرأي الع ــة بال ــم الوثيق ــن بصلاته ــون محتفظ ــة يظل ــال السياس ــل وأن رج للتواص

ــات  ــي الانتخاب ــم ف ــد نجاحه ــى بع ــا تتجــاوز الشــأن السياســي حت ــي قضاي ــي ف المحل

ــدة.  ــم الجدي ــام وظيفته وانشــغالهم بمه

5. تأثير خاصية الأكثر تداولًا على الرأي العام 

ــر  ــاه عب ــم فيمــا نتلق ــي تتحكَّ ــات الت ــردد التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الخوارزمي يت
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منصــات التواصــل الاجتماعــي هــي كذلــك المســؤولة عــن توجيــه الــرأي العــام فــي 

ــم فــي مســارات الاهتمــام بالقضايــا  المجتمــع نحــو تبنــي وجهــات نظــر معينــة والتحكُّ

ــج  ــن نتائ ــر م ــا يتواف ــوء م ــي ض ــاؤل ف ــذا التس ــى ه ــة عل ــة، إلا أن الإجاب المختلف

ــى  ــل الســبب فــي ذلــك إل ــة النفــي، ويمكــن تحلي ــح كف البحــوث والدراســات تُرجِّ

ن بهــا الترنــد خاصــة فــي المنطقــة العربيــة،  ــة التــي يتكــوَّ شــقن: يتعلــق الأول بالآلي

ن  ويتعلــق الثانــي بالمفهــوم التقليــدي للــرأي العــام فــي المجتمــع. فالآليــة التــي يتكــوَّ

بهــا الترنــد بشــكل عــام تشــوبها تهــم تســتند إلــى أدلــة تشــير إلــى إمكانيــة اصطناعهــا 

عبــر حســابات وهميــة خــلال فتــرة زمنيــة معينــة وتوظيفهــا غالبًــا لأهــداف سياســية. 

وظاهــرة الــرأي العــام بمفهومهــا التقليــدي باعتبارهــا تعبيــرًا عــن رأي الأغلبيــة الواعيــة 

ــا، لأنهــا تكونــت  فــي مجتمــع مــا تجــاه قضيــة تمــس مصالحهــا لــم تعــد موجــودة فعليًّ

بهــذا المفهــوم فــي ظــل وســائل الإعــلام الجماهيريــة، والتــي كان بإمكانهــا تشــكيل 

ــا فــي  وعــي متناغــم لــدى الجماهيــر حــول القضايــا التــي تهمــه، فالــرأي لــم يعــد عامًّ

ــا ولا  ا أو خاصًّ عصــر منصــات “التواصــل” الاجتماعــي، ولكنــه أصبــح رأيًــا شــخصيًّ

مجــال للحديــث عــن فكــرة “الوعــي” إلا مــع توافــر معلومــات دقيقــة وموثقــة مــن 

ــق منــه.  قُــه فضــلًا عــن إمكانيــة التَّحَقُّ قُّ مصــادر ذات مصداقيــة، وهــو أمــر ينــدر تَحَ

نســوق مثــالًا علــى ذلــك خــلال شــهري أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول 2019 

عندمــا أطلقــت مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــات المصريــة حملــة بعنــوان “#علمــاء_

ــى  ــة عل ــون”)31(، وأنشــأوا فــي 26 أغســطس/آب صفحــة باســم الحمل مصر_غاضب

منصــة فيســبوك بلــغ عــدد أعضائهــا أكثــر مــن 25.500 عضــو بهــدف التعبيــر عــن 

غضــب أعضــاء هيئــات التدريــس فــي الجامعــات المصريــة مــن الأحــوال الاقتصاديــة 
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والاجتماعيــة المترديــة لأســتاذ الجامعــي والمطالبــة بإصــلاح الوضــع المتدهــور لمنظومــة 

ــتقبل  ــرًا لمس ــدًا خطي ــه تهدي ــذي يرون ــع ال ــو الوض ــر، وه ــي مص ــي ف ــث العلم البح

الوطــن وأمنــه القومــي بالمفهــوم الشــامل. وكانــت وفــاة أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس 

متأثــرًا بإصابتــه ببكتيريــا قاتلــة كان يقــوم بإجــراء تجــارب معمليــة عليهــا دون توافــر 

ــة التــي قوبلــت بهجمــه  ــة الشــرارة التــي أشــعلت هــذه الحمل ــة بمنزل إجــراءات وقائي

ــن  ــتقرار لم ــد الاس ــة وتهدي ــة والعمال ــات بالخيان ــة واتهام ــلام الدول ــن إع ــة م شرس

يشــارك فيهــا)32(، ورغــم ذلــك، تصــدر الهاشــتاج الترنــد المصــري فــي تويتــر لعــدة 

أيــام شــملت الأســبوع الأخيــر مــن أغســطس/آب والأيــام الأولــى مــن ســبتمبر/أيلول، 

وأســفر الحــراك عــن مجموعــة مــن المطالــب التــي لــم تتــم الاســتجابة إليهــا حتــى 

ــور وكان  ــي الظه ــي، ف ــد عل ــري، محم ــاول المص ــات المق ــدأت فيديوه ــم ب الآن. ث

أولهــا يــوم 4 ســبتمبر/أيلول 2019، والتــي بدأهــا بالحديــث عــن مظاهــر الفســاد ثــم 

ــة مــن خــلال  ــس الدول ــى الإطاحــة برئي ــى الدعــوة إل ــاد إل تصاعــدت لهجــة الانتق

ــدر  ــذي تص ــبتمبر/أيلول، وال ــوم 16 س ــي” ي ــتاج “#كفاية_بقى_ياسيس ــلاق هاش إط

الترنــد العالمــي وكســر حاجــز المليــون تغريــدة فــي أقــل مــن 24 ســاعة)33(. وكذلــك 

دعــوة المصريــن للنــزول بأعــداد كبيــرة بعــد مبــاراة لكــرة القــدم بــن فريقــي الأهلــي 

والزمالــك، التــي أجريــت يــوم الجمعــة 20 ســبتمبر/أيلول، لتوصيــل رســالة الغضــب 

والرغبــة فــي إزاحــة الرئيــس عــن الحكــم. 

ــا لا  ــة كم ــذه الدراس ــة ه ــى كتاب ــة حت ــى متواصل ــد عل ــات محم ــزال فيديوه ولا ت

ــبوك، إلا  ــة فيس ــى منص ــلًا عل ــهد تفاع ــون( تش ــر غاضب ــاء مص ــة )علم ــزال صفح ت

أنــه مــن الممكــن عقــد مقارنــة بــن أصــداء كلا الترنديــن: “#علماء_مصر_غاضبــون” 
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و”#كفاية_بقى_ياسيســي” علــى الــرأي العــام المصــري مــن حيــث التأثيــر والتجــاوب. 

فمــن حيــث التأثيــر لاقــت الحملــة الأولــى تجاوبًــا كبيــرًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

التأثيــر منحصــرًا تقريبًــا فــي شــريحة  فــي مختلــف الجامعــات المصريــة وكان 

ــة بينمــا لا تــكاد  الأكاديميــن ممــن لهــم مصلحــة مباشــرة مــن تحقــق أهــداف الحمل

ــا يُذكــر مــن الشــرائح الاجتماعيــة الأخــرى بــل علــى العكــس تم توجيــه  تجــد تجاوبً

ــه  ــق لا تتحمل ــت دقي ــة فــي توقي ــون مطالــب فئوي ــع الاتهــام لهــم بأنهــم يحمل أصاب

المصلحــة الوطنيــة)34(. فــي المقابــل، وبمجــرد دعــوة محمد علــي المصرين للمشــاركة 

فــي الهاشــتاج، ثــم النــزول للتعبيــر عــن رفضهــم لبقــاء السيســي، تجــاوب المصريــون 

معــه بصــورة غيــر متوقعــة. وربمــا كان الســبب فــي ذلــك هــو التوجــه العــام والقيــم 

المطلقــة التــي اتســمت بهــا دعــوة محمــد علــي حيــث أكــد علــى ضــرورة التلاحــم 

ــة ورفــض الفســاد والاســتبداد فــي  ــاداة بالحري ــع تياراتهــم والمن بــن المصريــن بجمي

مقابــل التوجــه الخــاص الــذي طبــع حملــة علمــاء مصــر غاضبــون. بالإضافــة إلــى أن 

دعــوة محمــد علــي كانــت بمنزلــة “الشــرارة المنتظــرة” لحــراك معــارض، داخلــي لا 

توجــد لــه فرصــة للتعبيــر عــن نفســه، وخارجــي مســتمر منــذ ســنوات، وكان يبحــث 

ــة  ــة المصري ــاحة الجامعي ــهد الس ــم تش ــا ل ــا بينم ــور حوله ــة للتمح ــرة مركزي ــن فك ع

ــات  ــع الفئ ــل م ــة بالمث ــة بالمعامل ــي ســياق المطالب ــل جــاء ف ــلًا ب ــا مماث حــراكًا تمهيديًّ

ــا بينمــا يــرون أنهــم أولــى بالتميــز لمــا يقدمونــه للوطــن مــن  التــي ميزتهــا الدولــة ماديًّ

ــة.  خدمــات جليل

6. الإشكاليات الأخلاقية المرتبطة بأنظمة الخوارزميات 

ــا  ــي أثارته ــك الت ــة كتل ــكاليات أخلاقي ــة إش ــا اتصالي ــر أي تكنولوجي ــم تُث ــا ل ربم
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الخوارزميــات ومــا ارتبــط بهــا مــن تطبيقــات أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي المتغلغلــة في 

حنايــا شــبكة الإنترنــت. ويشــبه البعــض تلــك الســطوة المخيفــة للخوارزميــات علــى 

بنيــة الشــبكة بوحــش فرانكشــتاين العاقــل المتجــرد مــن القيــم الإنســانية)35( أو كمــا 

ــئ  ــب المختب ــوق المرع ــي المخل ــات ه ــن أن الخوارزمي ــان م ــة الجاردي ــرت صحيف ذك

فــي الآلــة، والــذي ربمــا يفاجــئ الإنســانية جمعــاء فيدمرهــا فــي لحظــة واحــدة)36(. 

وهــذا يعنــي أن إشــكاليات الخوارزميــات تتجــاوز الجانــب الأخلاقــي لتمــس الجانــب 

الوجــودي للإنســان ذاتــه. 

ــر  ــؤ بالتداعيــات غي ــرة للقلــق هــي أنــه ليــس بإمــكان أحــد التنب ولعــل الحقيقــة المثي

ــل أن نســتعرض أهــم  ــا. وقب ــم تطبيقهــا فعليًّ ــات إلا بعــد أن يت ــة للخوارزمي الأخلاقي

ــى إحــدى  ــات تجــدر الإشــارة إل ــل الخوارزمي ــة بعم ــة المرتبط الإشــكاليات الأخلاقي

أهــم القضايــا المرتبطــة بهــذا الموضــوع، والتــي بــدأت باعتــراف فيســبوك، فــي أبريل/

نيســان 2018، بــأن شــركة استشــارات سياســية بريطانيــة تُدعــى “كمبريــدج أناليتيــكا” 

)Cambridge Analytica(، أُنْشِــئَت عــام 2013، قامــت باســتخدام بيانــات مــا يقــرب 

مــن 87 مليــون مســتخدم معظمهــم فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة لصــالح حملــة 

ــو  ــن فيســبوك ه ــات م ــام بســحب البيان ــذي ق ــة، وأن الوســيط ال ــب الانتخابي ترام

ألكســندر كوجــان )Alexander Kogan(، عالــم بيانــات أميركــي مــن أصــل روســي، 

This is my dig� )مــن خــلال برنامــج قــام بتصميمــه يُدعــى “هــذه حياتــي الرقميــة” 

ــر  ــة الأكث ــات المنص ــي خوارزمي ــة ف ــرات الدقيق ــض الثغ ــه بع ــتغل في ital life(؛ اس

شــعبية حــول العالــم. وهــو مــا يعنــي أن فيســبوك -ســواء بعلمهــا أو بــدون- كانــت 

شــريكًا فــي التأثيــر علــى القــرار الانتخابــي للمواطــن الأميركــي. والملاحــظ أن مــارك 
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زوكربيــرغ )Mark Zuckerberg( صــرَّح خــلال مقابلتــه مــع شــبكة “ســي إن إن” فــي 

أعقــاب هــذه الفضيحــة أن أحــدًا لــم يســتطع أن يحــدد الوقــت الــذي بــدأ فيــه كوجان 

ــد  ــي ق ــات الت ــة الخوارزمي ــم مراجع ــو أن تت ــه ه ــد ب ــا وع ــات وكل م ــحب البيان بس

تكــون ســببًا فــي حــدوث ذلــك لمنــع تكــرار الاختــراق مســتقبلًا. مــا يثيــر الاهتمــام 

فــي موقــف فيســبوك تجــاه مثــل هــذه القضايــا أن المنصــة تنتظــر حتــى يتــم اســتغلالها 

بمــا قــد يســبِّب ضــررًا بالغًــا للمســتخدمن ثــم تقــوم بعــد ذلــك بكشــف الســتار عــن 

الجريمــة. حــدث ذلــك عندمــا أعلــن فيســبوك فــي نهايــة عــام 2016 أن هنــاك شــركة 

 Black( ــة ــات حــول مســتخدمي فيســبوك المهتمــن بحرك ــت بيان ــارات جمع استش

Lives Matter( فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة وباعتهــا للشــرطة)37(. وتؤكــد 

الحــوادث الســابقة علــى حقيقــة واحــدة مفادهــا أن شــركات الأعمــال والمعلنــن هــم 

العمــلاء الحقيقيــون لفيســبوك أمــا جمهــور المســتخدمن فهــم مجــرد ســلعة. 

ــر  ــم الجــدل الدائ ــح معال ــق مــن الباحثــن لتوضي وفــي دراســة موســعة قــام بهــا فري

حــول الإشــكاليات الأخلاقيــة للخوارزميــات، تم تحديــد ســتة محــاور تمثِّــل جبهــات 

 ،)Traceability( ــع ــة التتب ــمل)38(: إمكاني ــا، وتش ــي عمله ــي ف ــراق الأخلاق الاخت

Un�( والمخرجــات غيــر العادلــة ،)Transformational Effects )والتأثيــرات التحويليــة 

In-( ــة ــة المبهَم ــة )Misguided Evidence(، والأدل ل ــة المضلِّ fair Outcomes(، والأدل

scrutable Evidence(، والأدلــة غيــر المقنعــة )Inconclusive Evidence(. فــإذا كانــت 

لهــا  ــا يُحمِّ ــع نشــاط المســتخدمن فهــذا مبدئيًّ الخوارزميــات تمتلــك القــدرة علــى تتب

ــات  ــة المعلوم ــك خصوصي ــة تنته ــرات التحويلي ــم، والتأثي ــة تجاهه ــؤولية أخلاقي مس

وإمكانــات التحكــم الذاتــي، والمخرجــات غيــر العادلــة تــؤدي إلــى التمييــز، والأدلــة 
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المضللــة تــؤدي إلــى التحيــز، أمــا الأدلــة المبهمــة فتــؤدي إلــى الغمــوض، والبراهــن 

غيــر المقنعــة تفضــي إلــى أفعــال غيــر مبــررة. 

فــي الســطور التاليــة اســتعراض لأهــم الإشــكاليات الأخلاقيــة المرتبطــة بعمــل 

الخوارزميــات ونبدأهــا بقضيــة: 

1.6. مناقضة الإبداع 

يشــير إيلــي برايســر إلــى مــا أسمــاه “ســباق الملاءمــة” )Race for Relevance(، ويقصــد 

ــع  ــلاءم م ــات تت ــم خوارزمي ــى تصمي ــركات إل ــب الش ــن جان ــوم م ــعي المحم ــه الس ب

ــم  ــة عنهــم ومــن ث ــر دق ــي الوصــول لمعلومــات أكث ــور وتســاعد ف ــلات الجمه تفضي

تتبعهــم والتنبــؤ باختياراتهــم)39(، إلا أن هــذا الســباق لــه تبعــات ســلبية علــى قــدرة 

المســتخدِم علــى إبــداع فكــر جديــد. ففــي الوقــت الــذي يتســابق فيــه الجميــع لإحاطة 

المســتخدم بالمعلومــات التــي يــرون أنهــا “تلائمــه” وتدخــل فــي اهتمامــه تتــم تنحيــة 

معلومــات أخــرى يــرون أنهــا لا تلائمــه ولكنهــا فــي الحقيقــة قــد تكــون محفــزًا لــه 

علــى الابتــكار، وتاريــخ الإبــداع البشــري شــاهد علــى ضــرورة أن يتعــرض الإنســان 

قــة جديــدة، فالأفــكار الإبداعيــة ينتجهــا  لــرؤى متباينــة حتــى تتبلــور لديــه رؤيــة خلاَّ

تلاقــح المتباينــات وليــس تجميــع المتشــابهات الــذي تســتهدفه خوارزميــات الإنترنــت 

فــي المقــام الأول.

2.6. سيطرة النموذج الربحي

يحتــج كثيــر مــن المراقبــن علــى آليــة عمــل الخوارزميــات الموجهــة بالأســاس لتحقيــق 

 Kate( ــل كيــت أوت الفائــدة الماديــة علــى حســاب القيــم الإنســانية والأخلاقيــة. وتدلِّ

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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ــبكات  ــات ش ــلبي لخوارزمي ــر الس ــى التأثي ــويات، عل ــات النس ــدى الباحث Ott(، إح

ــن  ــي كان م ــبيك، والت ــاون والتش ــمولية والتع ــاح والش ــم الانفت ــى قي ــل عل التواص

المأمــول أن يرســخها عمــل هــذه الشــبكات، والتــي تعتبرهــا قيمًــا تحتفــي بهــا الحركــة 

النســوية كذلــك إلا أن مــا آلــت إليــه الإنترنــت مــن تغليــب للنمــوذج المــادي الربحــي 

أدى إلــى تقويــض هــذه القيــم وجعلهــا أســيرة لمصالح شــركات المــال والأعمــال)40(. 

ولذلــك فهــي تدعــو جميــع الناشــطات النســويات للعمــل بجــد مــن أجــل هندســة 

خوارزميــات أكثــر عدالــة وقيميــة. 

3.6. تشجيع الانحراف السلوكي

ــي  ــه ف ــق في قِّ ــران 2019، تُحَ ــي يونيو/حزي ــالًا، ف ــورك تايمــز مق ــة نيوي نشــرت صحيف

ــادة نســب المشــاهدة)41(.  ــوب لمجــرد زي ــات يوتي ــا خوارزمي ــي ترتكبه الأضــرار الت

وأكــدت أن الخوارزميــات تشــجع الأشــخاص المنجذبــن جنســيًّا نحــو الأطفــال علــى 

ــروف  ــي ظ ــم وف ــي منازله ــر ف ــاب البح ــال بثي ــا لأطف ــع تم تصويره ــاهدة مقاط مش

ــا  ــق عليه ــع والتعلي ــذه المقاط ــداول ه ــخاص بت ــؤلاء الأش ــوم ه ــث يق ــة؛ حي عادي

بشــكل يحــرض علــى ارتــكاب جرائــم ضــد الأطفــال. وهــو مــا اضطــر يوتيــوب إلــى 

إلغــاء خاصيــة التعليــق علــى المقاطــع لتقليــل العواقــب الســيئة لنشــرها. وكانــت إدارة 

يوتيــوب قــد قــررت، فــي 2015، إطــلاق موقــع مخصــص لأطفــال فــي الولايــات 

ــال  ــم بنشــر المقاطــع الملائمــة لأطف ــة باســم )YouTube Kids( يهت المتحــدة الأميركي

تحــت ســن 18 ســنة، لكــن يبــدو أن هــذه الخطــوة غيــر كافيــة لحــل المشــكلة، حيــث 

أكــد بحــث تم إجــراؤه علــى الموقــع، فــي مايو/أيــار 2019)42(، أن %35 مــن نقــرات 

الأطفــال علــى المقاطــع قــد تقودهــم إلــى مشــاهدة محتــوى لا يناســب ســنهم. 
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4.6. تهديد قيم الديمقراطية

ــل  ــات التواص ــا منص ــة تمثِّله ــدات حقيقي ــاك تهدي ــن أن هن ــن المراقب ــر م ــرى كثي ي

الاجتماعــي علــى قيــم الحريــة والديمقراطيــة لعــدة أســباب؛ ففــي وقــت مبكــر مــن 

ــة  ــم العدال ــا واســعة لنشــر قي ــح أبوابً ــا تفت ــات ســاد الظــن بأنه ــور هــذه التطبيق ظه

والمســاواة وتجســير الفجــوة المعلوماتيــة التــي صنعتهــا الأنظمــة التقليديــة للإعــلام بــن 

الشــمال والجنــوب وبــن القــرى والمــدن حــول العالــم، وإتاحــة الفرصــة للمواطنــن 

ــل  ــات عم ــن آلي ــف ع ــا تكشَّ ــاري. إلا أن م ــوى الإخب ــة المحت ــي صناع ــاركة ف بالمش

ــة شــمولية  ــة تحتي ــي تســتخدمها هــذه المنصــات أكــد إرســاءها لبني ــات الت الخوارزمي

تزيــد مــن إحــكام القبضــة علــى الشــعوب فــي مواجهــة الديكتاتوريــات)43(. 

فالمعلومــات الشــخصية التــي يتيحهــا المســتخدمون طوعًــا علــى هــذه المنصــات يمكــن 

ــم.  ــم دون علمه ــرار بمصالحه ــتغلالها للإض ــهولة اس بس

ويؤكــد إيلــي باريســر علــى هــذه الفكــرة فيقــول: إن خوارزميــات الإنترنــت لا تدعــم 

ــر خــارج حــدود  ــا نســتطيع النظ ــل عندم ــة تعم ــاخ الديمقراطــي، لأن الديمقراطي المن

ذواتنــا لنفهــم آمــال الآخريــن وطموحاتهــم)44(، فهــي قــد تكــون مناســبة لعمليــات 

التســوق الإلكترونــي لكنهــا غيــر مناســبة إطلاقًــا لاتخــاذ قــرارات جماعيــة رشــيدة، 

ــير  ــى تجس ــا عل ــن قدرته ــر م ــر بكثي ــكل أكب ــا بش ــا باهتماماتن ــات تربطن الخوارزمي

الفجــوات بيننــا وبــن الآخريــن وهــذا تهديــد كبيــر للديمقراطيــة)45(. وتضيــف زينــب 

توفيقجــي* أن التكنولوجيــا الرقميــة تحولــت مــن آمــال نشــر الديمقراطيــة إلــى كونهــا 

أصبحــت أســلحة تهاجمهــا)46(.    

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي



| 120

5.6. تعميق الرؤية الأحادية للأمور

ــا الرؤيــة مــن منظــور أكبــر؟”  فــي مقــال بعنــوان “هــل شــبكات التواصــل تحجــب عنَّ

تشــرح جينــا وورثــام )Jenna Wortham( آفــاق التطــور المســتقبلي لمنصــات الإعــلام 

ــادل الرســائل  ــة لتب ــا نحــو تشــبيك المســتخدمن ببرامــج اتصالي الاجتماعــي واتجاهه

مثــل “الواتســاب” المملــوك مــن قبــل فيســبوك، والــذي يــؤدي لتقويــة الأواصــر بــن 

ــب الأشــخاص المختلفــن)47(. وتكمــن  ل تجن ــا ويســهِّ المجموعــات المتشــابهة فكريًّ

ــي المســتقبل  ــي ف ــد يعن ــن ق ــكار الآخري ــي أن عــدم الاســتماع لأف ــك ف خطــورة ذل

عــدم القــدرة علــى العيــش معهــم علــى الكوكــب نفســه. 

6.6. تبدد فكرة المحاسبة 

هــذه المشــكلة ناتجــة عــن الاعتمــاد المطــرد علــى الخوارزميــات فــي عمليــات اتخــاذ 

ــي  ــة)48( إلا أن متخصص ــوى الحيادي ــا بدع ــانية جانبً ــل الإنس ــة العوام ــرار وتنحي الق

ــل  ــدة )Value-Laden-ness( ب ــت محاي ــات ليس ــدون أن الخوارزمي ــات يؤك المعلوم

ــوداء  ــق س ــى صنادي ــول إل ــد تتح ــت ق ــرور الوق ــا، وبم ــن صممه ــالح م ــزة لص متحي

ــذه  ــببت ه ــال تس ــي ح ــه ف ــي أن ــذا يعن ــا)49(. وه ــم فيه ــن التحك ــة لا يمك غامض

الخوارزميــات فــي أيــة انتهــاكات أخلاقيــة أو جرائــم إنســانية فــلا يمكــن توجيــه التهمة 

لجهــة مــا بعينهــا، لأن الفاعــل -الخوارزميــات- خــارج عــن الســيطرة. ولعــل مثــال 

تحديــد المســؤولية فــي حــوادث الســيارات ذاتيــة القيــادة مشــابه لموقــف الخوارزميــات 

ــراء أن المســؤولية  ــد الخب ــث يعتق ــي منصــات الإعــلام الاجتماعــي حي المســتخدمة ف

فــي هــذه الحالــة لهــا ثلاثــة أبعــاد: البعــد الأول إنســاني ويُقصــد بــه المبرمــج الــذي 
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صمــم الخوارزميــة )ومَــنِ الــذي اختــاره للقيــام بهــذه المهمــة؟ ومــا أســس الاختيار؟(، 

ــه، والبعــد  ــة للفعــل الــذي تم ارتكاب ــة والأخلاقي ــد الأطــر القانوني والثانــي هــو تحدي

الثالــث تحليلــي ويشــمل دراســة العمليــة التــي يتــم اتخــاذ القــرار وفقًــا لهــا فــي تقديــر 

ــة)50(.  الأخطــار المؤكــدة والمحتمل

7.6. تشتيت انتباه المستخدمين 

مــن الإشــكاليات التــي يثيرهــا اســتخدام الأجهــزة الذكيــة أنهــا تمثِّــل مصــدرًا 

لتشــتيت الانتبــاه يصعــب معــه التركيــز فــي متابعــة مهمــة مــا بشــكل متواصــل)51(. 

ــة ومحــركات البحــث وبرامــج المراســلة توافيــك  فخوارزميــات المنصــات الاجتماعي

بإشــعارات عــن التحديثــات ويغريــك بعضهــا بالتفاعــل فتتــرك المهمــة التــي عليــك 

ــود  ــا لا تع ــرى وربم ــو الأخ ــدة تل ــعارات واح ــة الإش ــي مراجع ــتغرق ف ــا وتس إنجازه

ــه:  إلــى اســتكمال المهمــة التــي بدأتهــا. ويصبــح الســؤال الــذي عليــك الإجابــة عن

ــتيت  ــك لتش ــر يدفع ــي عص ــك ف ــاز مهام ــك لإنج ــط انتباه ــتطيع أن تضب ــف تس كي

الانتبــاه؟ وتــزداد أهميــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال إذا عرفنــا أن الأبحــاث تؤكــد أن 

الأشــخاص الذيــن يمكنهــم المحافظــة علــى درجــة تركيــز عاليــة هــم مــن يســتطيعون 

ــا بنجــاح.  ــب أولوياتهــم وإدارته ترتي

8.6. انتهاك الخصوصية

لعــل مــن أحــدث القضايــا التــي أثيــرت ضــد فيســبوك تلــك التــي تشــير إلــى خطــورة 

توافــر البيانــات الشــخصية علــى المنصــة دون محاســبة؛ حيث قــام مواطنــون أميركيون 

مــن ولايــة ألينــوي برفــع دعــوى قضائيــة ضــد فيســبوك بــدأت عــام 2015 يتهمــون 

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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فيهــا الموقــع باســتخدام بياناتهــم الحيويــة وإظهــار صــور الوجــوه دون موافقتهــم. وفــي 

أغســطس/آب 2019، قــررت المحكمــة رفــض محــاولات فيســبوك إيقــاف إجــراءات 

التقاضــي، وهــو مــا يعنــي تــورط فيســبوك فــي خــرق القانــون واحتمــال فــرض غرامة 

ــة مــن المســتخدِمن. ويقــول ناثــان فريــد  ــه إذا مــا تم رفــع دعــوى جماعي هائلــة علي

ويزلــر )Nathan Freed Wessler(، محامــي الاتحــاد الأميركــي للحريــات المدنيــة: إن 

أنظمــة التعــرف علــى الوجــوه شــديدة الخطــورة وتُعَــدُّ خرقًــا بالغًــا للخصوصيــة وإن 

ــنَّ  ــر المق ــتخدام غي ــرار الاس ــا بأض ــا قويًّ ل اعترافً ــكِّ ــأن يش ــذا الش ــة به ــرار المحكم ق

لتكنولوجيــا مراقبــة الوجــوه)52(. 

9.6. نشر الأخبار الكاذبة 

تواتــرت الحقائــق الدالــة علــى علاقــة خوارزميــات الإنترنــت بتســميم الفضــاء 

الإعلامــي العــام بالمعلومــات غيــر الصحيحــة والأخبــار الكاذبــة خاصــة فــي أجــواء 

مــا قبــل الاســتحقاقات الانتخابيــة المرتبطــة بإحــداث تغييرات سياســية جوهريــة)53(. 

والأمثلــة المؤكــدة لهــذه الحقيقــة كثيــرة، ولعــل أحدثهــا مــا قامــت بــه جمــوع الناخبن 

فــي المملكــة المتحــدة مــن التصويــت لصــالح الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي بينمــا 

ــتحرز  ــاد س ــل الاتح ــاء داخ ــن للبق ــة المؤيدي ــأن جبه ــرأي ب ــتطلاعات ال ــارت اس أش

ــد  ــوري، دونال ــوز المرشــح الجمه ــا تم إعــلان ف ــك عندم ــرًا)54(. وكذل انتصــارًا كبي

ــة  ــة الصدم ــك بمنزل ــي 2016، وكان ذل ــة، ف ــة الأميركي ــات الرئاس ــب، بانتخاب ترام

لكثيــر مــن المراقبــن ومخالفًــا لنتائــج معظــم اســتطلاعات الــرأي التــي أكــدت تفــوق 

المرشــحة عــن الحــزب الديمقراطــي، هيــلاري كلينتــون، عليــه فــي معظــم القضايــا التي 

تهــم الناخــب الأميركــي)55(. يــزول الاســتغراب عندمــا يؤخــذ فــي الحســبان التأثيــر 
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ــق  ــا منصــات التواصــل الاجتماعــي دونمــا تدقي ــي تبثه ــل للرســائل الســلبية الت الهائ

ل بصــورة بعيــدة عــن  ــل علــى اتجاهــات الــرأي العــام التــي تتشــكَّ فتتــرك أثرهــا الُمضَلِّ

المنطــق الســليم. ففــي حالــة ترامــب، رصــد تويتــر مــا يقــرب مــن 20 مليــون متابــع 

ــه. كمــا  ــادل نصــف عــدد متابعي مزيــف لحســاب @realdonaldtrump وهــو مــا يع

 Nicole( ــه ويســميها نيكــول مينســي ــه بإحــدى مؤيدات ــي خطب ــب يشــيد ف كان ترام

Mincey( وتبــنَّ فيمــا بعــد أنهــا مجــرد شــخصية وهميــة فقــام تويتــر بغلــق حســابها. 

ــول  ــور ح ــل الجمه ــف ردود فع ــي تزيي ــن ف ــك تكم ــورة ذل ــون أن خط ــرى مراقب وي

التصريحــات الاســتفزازية التــي كان يطلقهــا ترامــب مــن حــن لآخــر)56(.

ويــؤدي التســاهل تجــاه نشــر الأخبــار الكاذبــة عبــر الشــبكات إلــى وضــع حواجــز بــن 

ــى الاســتنارة  ــة عل ــة المبني ــن التصــرف بالحكمــة المطلوب ــرار السياســي وب ــاع الق صنَّ

لــة  المعلوماتيــة، كمــا تجعــل احتمــالات تصويــت الناخبــن بنــاء علــى معلومــات مُضَلِّ

أكثــر ترجيحًــا مــن التصويــت بنــاءً علــى معلومــات أصيلــة)57(. وفــي دراســة معمقــة 

قــام بهــا نثانيــل بيرســلي )Nathaniel Persily( )2017(، أســتاذ القانــون بكليــة 

ســتانفورد للحقــوق والــذي شــغل منصــب مديــر الأبحــاث باللجنــة الرئاســية لإدارة 

الانتخابــات الأميركيــة، أوضــح أن تقييــم الأثــر الانتخابــي لأخبــار الكاذبــة يحتــاج 

للتفريــق بــن أنواعهــا المختلفــة، مثــل: الأخبــار الكاذبــة بغــرض الهجــاء أو الســخرية 

ــار الأخــرى التــي  ــار الكاذبــة بهــدف تحقيــق الأربــاح، والأخب مــن الخصــم، والأخب

تســتخدم لأغــراض الدعايــة السياســية، وهنــاك أيضًــا أخبــار كاذبــة بســبب اســتهتار 

المحــرر الصحفــي وعــدم اهتمامــه بتحــري الدقــة. ويُعَــدُّ تحقيــق الأرباح المحــرك الأقوى 

وراء نشــر الأخبــار الكاذبــة خــلال الحمــلات الانتخابيــة لرئاســة الولايــات المتحــدة 

الخوارزميات وهندسة تفضيلات مستخدمي الإعلام الاجتماعي
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ــب  ــدة لترام ــار المؤي ــر الأخب ــن أن نش ــون ع ــف باحث ــث كش ــة 2016؛ حي الأميركي

ا-  والمعاديــة لكلينتــون تــدر أرباحًــا أكثــر مــن غيرهــا -حوالــي 30 ألــف دولار شــهريًّ

ــم تداولهــا علــى نطــاق واســع وتُضاعِــف مــن عــدد الزائريــن للصفحــات  حيــث يت

الإخباريــة ممــا يجــذب المعلنــن ويــؤدي بالتالــي لتحقيــق مزيــد مــن الأربــاح. وخــلال 

ــرًا  ــاك 20 خب ــة مباشــرة كان هن ــات الأميركي ــل الانتخاب ــرة قب ــة الأخي الأشــهر الثلاث

كاذبًــا )مثــال: مقتــل عميــل FBI الــذي كشــف عــن محــو كلينتــون لرســائل بريدهــا 

الإلكترونــي، وكذلــك خبــر تأييــد الممثلــنْ الأميركيــنْ، تــوم هانكــس وبــوب 

ــا  ــرًا صادقً ــداول 20 خب ــه ت ــم ب ــا يت ــاف م ــا بأضع ــم تداوله فرانســيس، لترامــب( يت

عبــر وســائل الإعــلام الجماهيريــة. 

10.6. تقويض حرية التعبير

تثيــر آليــة عمــل الخوارزميــات جــدلًا واســعًا حــول تهديدهــا لأحــد الحقــوق الإنســانية 

الأصيلــة وهــي الحــق فــي التعبيــر بحريــة، إلا أن هــذا التهديــد لا يبــدو مباشــرًا، لأن 

حريــة التعبيــر مــا هــي إلا نتــاج لعوامــل أخــرى مثــل حريــة الوصــول إلــى المعلومــات، 

ــم  ــم تحجي ــث يت ــات؛ حي ــر مباشــرة بعمــل الخوارزمي ــي تتأث ــرة هــي الت وهــذه الأخي

وتخصيــص الكــم الــذي يمكــن الوصــول إليــه مــن المعلومــات مــن جانــب مســتخدمي 

ــا وضــع قيــود هيكليــة علــى حــق الإنســان فــي تكويــن  الإنترنــت ومــن ثــم يتــم تلقائيًّ

ــدًا  ــل تهدي ــا يمث ــو م ــة، وه ــا المختلف ــن القضاي ــة ع ــة ودقيق ــاملة ومتكامل ــة ش معرف

خطيــرًا لحريــة التعبيــر)58(.

فــي المقابــل، يحتــج آخــرون بــأن الخوارزميــات ليســت المتهــم الوحيــد المتســبب فــي 

ــل نفســي  ــق فقاعــة الترشــيح، وأن الســبب الرئيــس فــي تكوينهــا هــو وجــود مي خل
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ــه  ــه في ــد” )Confirmation Bias(، ويتج ــز التأكي ــمى “تحي ــراد يس ــدى الأف ــي ل طبيع

الأفــراد إلــى تصديــق الأشــياء التــي تُثْبِــت صحــة مــا يؤمنــون بــه، وبالتبعيــة فــإن هــذه 

الأشــياء ســتكون هــي ذاتهــا التــي يحبــون مشــاركتها مــع الآخريــن)59(. وتمثِّــل هــذه 

 Cognitive( ”ــر المعرفــي ــة “التناف ــه نظري ــت علي ــذي بُنِيَ ــة الأســاس النفســي ال الحقيق

Dissonance( المســتخدَمة فــي بحــوث الإعــلام لتفســير ســلوك الجمهــور الانتقائــي 

عنــد تعرُّضــه للمحتــوى الاتصالــي حيــث تفتــرض ميــل الفــرد إلــى التعــرض للمحتوى 

ــر  ــا لذلــك مــن تأثي ــه مــن أفــكار ومعتقــدات مســبقة لم ــا لدي ــا مــع م المتســق معرفيًّ

إيجابــي علــى حالــة الاســتقرار النفســي لديــه)60(.

7. آفاق حل الإشكاليات الأخلاقية المرتبطة بالخوارزميات

تســمح قواعــد حمايــة البيانــات فــي أوروبــا للنــاس بالطعــن علــى عمــل الخوارزميــات 

ــاج  ــة بقــرار بشــري فــي حــال تعــارض الآراء، وهــو مــا دفــع فيســبوك لإنت والمطالب

ــر  ــن عناص ــوب م ــززت يوتي ــا ع ــا كم ــبوهة تلقائيًّ ــائل المش ــف الرس ــة تصني خوارزمي

التحكــم البشــري فــي مقاطــع الفيديــو خاصــة تلــك المختصــة بالأطفــال)61(. 

ــات،  ــم المعلوم ــي عل ــات ف ــدى المتخصص ــس )Mary Bates(، إح ــاري بيت ــير م وتش

إلــى أن مســتخدمي محــركات البحــث وبخاصــة غوغــل يمكنهــم تجــاوز الآثــار 

ــي  ــدم، وه ــث المتق ــواص البح ــتخدام خ ــلال اس ــن خ ــيح م ــة الترش ــلبية لفقاع الس

تقتــرح أن يقــوم المســتخدمون بكتابــة الكلمــات التاليــة Allintitle: )Word( فــي حقــل 

البحــث مــع تحديــد الحيــز الزمانــي والمكانــي المطلــوب، وأن هــذه الطريقــة مــن شــأنها 

ــا)62(. ــة وشــمولًا وتخصيصً ــر دق ــج أكث ــى نتائ الحصــول عل

ــي  ــوات الت ــول الخط ــة ح ــة متكامل ــي )Roger McNamee( رؤي ــر ماكنام م روج ــدَّ ق
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يمكــن اتخاذهــا لمواجهــة الإشــكاليات الأخلاقيــة المرتبطــة باســتخدام منصــات 

التواصــل الاجتماعــي ومــن ضمنهــا عمــل الخوارزميــات)62(؛ حيــث اقتــرح تنفيــذ 

ــة: ــاط التالي النق

ــام  ــاء الع ــر الفض ــا تدم ــة )Digital bots( لأنه ــابات الوهمي ــتخدام الحس ــريم اس - تج

ــا، أو قيــام المنصــات بتعريفهــا للمســتخدِمن  لأي مجتمــع بشــكل غيــر مســبوق تاريخيًّ

حتــى يتمكنــوا مــن تجنبهــا.

ــى  ــتحواذ عل ــرى بالاس ــات الكب ــا المعلوم ــركات تكنولوجي ــماح لش ــم الس - ألا يت

ــك  ــر ذل ــا ألا يض ــي مقدمته ــن ف ــي التقن ــة ف ــروط غاي ــر إلا بش ــركات الأصغ الش

بقواعــد المنافســة أو أن يــؤدي لاحتــكار ســوق المعلومــات، وهــو الأمــر الــذي يتناقــض 

مــع الفائــدة الأساســية التــي كانــت تميــز شــبكة الإنترنــت وهــي سمــة عــدم المركزيــة.

- أن تعمــل منصــات التواصــل الاجتماعــي علــى تطبيــق مبــدأ الشــفافية فيمــا يتعلــق 

ــق  ــا يتعل ــك فيم ــتخدمن وكذل ــات المس ــع بيان ــل م ــات للتعام ــتخدام الخوارزمي باس

ــه السياســي.  بتحديــد الجهــات المســؤولة عــن إطــلاق حمــلات التوجي

ــة  ــى علاق ــاظ عل ــى الحف ــي عل ــل الاجتماع ــات التواص ــل منص ــرورة أن تعم - ض

ــل  ــع المســتخدِمن بخاصــة منصــات فيســبوك وغوغــل، وألا تجع ــة م ــة عادل تعاقدي

ــة  ــص الخاص ــات الترخي ــروط اتفاقي ــى ش ــة عل ــى الموافق ــن عل ــتخدِمن مجبري المس

ــات  ــتخدام المنص ــن اس ــم م ــم حرمانه ــا وإلا يت ــة عمله ــدة أو ترقي ــج الجدي بالبرام

ــاظ  ــع الاحتف ــض م ــة أو الرف ــة الموافق ــتخدم بحري ــظ المس ــب أن يحتف ــاءة. يج بكف

ــة. ــتخدام المنص ــي اس ــه ف ــل حق بكام

ــات  ــاري لبيان ــتغلال التج ــن الاس ــد م ــة تح ــط قانوني ــاء ضواب ــم إرس ــة أن يت - أهمي
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ــتخدِم  ــون للمس ــي وأن يك ــل الاجتماع ــات التواص ــب منص ــن جان ــتخدمن م المس

الحــق فــي مراجعــة الشــروط الخاصــة باســتخدام بياناتهــم التــي يجــب أن يحتفظــوا 

ــا.  ــق امتلاكه ــهم بح لأنفس

ــي  ــات الت ــإدارة الخدم ــاظ ب ــي الاحتف ــة ف ــدي للدول ــدور التقلي ــاء الوعــي بال - إحي

تمــس الصــالح العــام بغــرض منــع الاســتغلال والاحتــكار مــن الشــركات الخاصــة التي 

تســعى إلــى الربــح المــادي فــي المقــام الأول. 

ــة  ــي بحــث نُشــر بدوري ــن )Kirsten Martin( ف ــه كيرســن مارت ــراح قدم ــاك اقت وهن

أخلاقيــات الأعمــال، فــي أبريل/نيســان 2018، عــن ضــرورة تقنــن فكــرة المحاســبة 

فــي حــال تســببت الخوارزميــات فــي انتهــاكات أخلاقيــة بــأن يكــون مصمموهــا هــم 

أول مــن يتحمــل المســؤولية تجــاه أيــة عواقــب غيــر قانونيــة لتطبيقهــا)64(.

8. نتائج ومناقشات

1.8. تُعَــدُّ الخوارزميــات فــي حــدِّ ذاتهــا “كائنًــا” غامضًــا حتــى بالنســبة لمــن يقومــون 

بتخليقهــا، فالمبرمــج عندمــا يصمــم خوارزميــة مــا لأداء وظيفــة معينــة لا يعــرف عــن 

ــق  ــة للتطبي ــج الكامل ــار تطبيقهــا ســوى قــدر محــدود، ولا يمكــن الإحاطــة بالنتائ آث

ــا. أي إن إمكانيــات التنبــؤ بالإشــكاليات المعلوماتيــة فضــلًا عــن  إلا بعــد تجريبــه فعليًّ

الأخلاقيــة يُعَــدُّ أمــرًا معقــدًا للغايــة وشــبه مســتحيل. 

2.8. لا يتوافــر حتــى الآن أي تقنــن لطبيعــة الوظيفــة التــي تقــوم بهــا الخوارزمية خاصة 

ــتخدمن.  ــة” للمس ــطة “الإرهابي ــع الأنش ــت لتتب م ــي صُمِّ ــات الت ــبة للخوارزمي بالنس

ــورة  ــق بص ــي” تطب ــة” و”الإرهاب ــاب” و”الإرهابي ــل “الإره ــات مث ــزال مصطلح ولا ت

ا. ومــن الطبيعــي  ا أو عســكريًّ شــديدة التحيــز ووفقًــا لمصــالح الأطــراف الأقــوى سياســيًّ
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ــم  ــية بزع ــانية الأساس ــوق الإنس ــة والحق ــم الأخلاقي ــا القي ــج تطبيقه ــك نتائ أن تنته

“مكافحــة الإرهــاب”.

- تســببت فوضــى اســتخدام الإعــلام الاجتماعــي والغمــوض المحيــط بخوارزمياتهــا 

فــي وقــوع آلاف الملايــن مــن المســتخدِمن حــول العالــم فريســة لقــوى دوليــة تدفــع 

ــات  ــالح توجه ــره لص ــي وتزوي ــام الدول ــي الع ــى الوع ــيطرة عل ــدف الس ــخاء به بس

ــي  ــت الديمقراط ــة التصوي ــغ آلي ــك تفري ــى ذل ــب عل ــة. وترت ــة معين ــية وفكري سياس

بعــة لقيــاس الــرأي العــام مــن محتواهــا؛ حيــث يــؤدي إغــراق الشــبكات بالأخبــار  المتَّ

الكاذبــة وتفشــي عمليــات بيــع بيانــات الجمهــور للجهــات صاحبــة المصالح السياســية 

إلــى تضليــل الوعــي العــام وتزويــر الإرادة الجماعيــة خاصــة فــي اللحظــات التاريخيــة 

الفارقــة التــي تتحــدد فيهــا مصائــر المجتمعــات كالانتخابــات والاســتفتاءات. 

وهــذه الحقائــق كافيــة لتحريــك الاهتمــام العالمــي بضــرورة توعيــة جمهــور الإعــلام 

الاجتماعــي بصفتهــم الفعليــة أنهــم مجــرد “ســلعة” تبــاع وتشــترى و”حقــل تجــارب” 

لخوارزميــات مجهولــة العواقــب، أمــا المســتخدمون الحقيقيــون فهــم أصحــاب المصالح 

ــة فــي المقــام الأول. ــة ذات الأهــداف الربحي التجاري

ــه  ــة إلا أن ــة والديمقراطي ــم الحري ــات لقي ــد الخوارزمي ــار حــول تهدي 3.8. برغــم مــا يث

ــى أنهــا  ــرأي العــام بمعن يجــب عــدم المبالغــة فــي تأثيرهــا الفعلــي علــى توجهــات ال

بمفردهــا لا تســتطيع التحكــم فــي توجهــات الــرأي العــام فــي المجتمــع خــلال فتــرة 

ــبكات  ــور ش ــت ظه ــي صاحب ــار الت ــة الانبه ــي حال ــع تلاش ــة م ــة خاص ــة معين زمني

ــهم  ــيط حس ــج أدت لتنش ــن النض ــة م ــر درج ــوغ الجماهي ــي وبل ــل الاجتماع التواص

ــة. ــة المختلف ــر المصــادر الإعلامي ــه مــن رســائل عب النقــدي تجــاه مــا يتلقون
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4.8. تتســم ظاهــرة الأكثــر تــداولًا بالآنيــة ويرتبــط بقاؤهــا فــي مكانــة متقدمــة بعــدة 

عوامــل، مثــل: تمثيــل مصــالح عامــة أو قيــم مطلقــة، وتبنــي دعــوة واضحــة أو رؤيــة 

محــددة للتغييــر، وتغذيــة موازيــة بحــراك فعلــي علــى الأرض لبلــورة مطالــب 

ــر  ــا )الظاهــرة( عب ــة المتجــددة وبينه ــن الأحــداث الآني ــط المســتمر ب الدعــوة، والرب

ــا. ــرة جماهيريًّ ــة مؤث ــخصيات اجتماعي ش

واســتنادًا إلــى مــا ســبق مــن نتائــج وخلاصــات، تقتــرح الدراســة عــددًا مــن 

التوصيــات كمــا يلــي:

- إنشــاء شــبكات افتراضيــة موازيــة بخصائــص مشــابهة لســمات شــبكات الإعــلام 

ــا علــى  الاجتماعــي الحاليــة لتجريــب اســتخدام الخوارزميــات فيهــا قبــل تطبيقهــا فعليًّ

شــبكات التواصــل الحقيقيــة وتحديــد إطــار زمنــي وتطبيقــي مناســب يســمح بمعرفــة 

الإشــكاليات التــي قــد تظهــر ومعالجتهــا أو اتخــاذ قــرار عــدم تطبيــق الخوارزميــة نهائيًّا.

ــة تكــون  ــة مســتقلة مــن المتخصصــن فــي شــؤون المعلوماتي - تشــكيل مؤسســة دولي

مهمتهــا مراقبــة تطبيــق الخوارزميــات وإلــزام محــركات البحــث أو شــبكات التواصــل 

ــم  ــا للقي ــا أو انتهاكه ــت ضرره ــي ثب ــات الت ــل الخوارزمي ــف تفعي ــي بوق الاجتماع

ــذ  ــى تنفي ــا عل ــة لإجباره ــوط الكافي ــة الضغ ــراءات وممارس ــاذ الإج ــة واتخ الأخلاقي

ــى مصــالح المســتخدمن. ــاظ عل ــرار والحف الق

ــرات  ــدًا عــن التأثي ــرأي العــام بعي ــاس ال ــة لقي - آن الأوان للبحــث عــن بدائــل عملي

ــر  الســلبية لرســائل الإعــلام الاجتماعــي تضمــن عــدم وقــوع الجمهــور فريســة لتزوي

الوعــي ومــن ثــم تضليــل الإرادة السياســية أو الاجتماعيــة. كمــا يجــب أن تتخــذ كافــة 

الإجــراءات الصارمــة لمنــع انتشــار خطــاب الكراهيــة أو العنــف عبــر البيئــات الرقميــة 
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بصــرف النظــر عــن مصدرهــا لكونهــا معاديــة للوجــود الإنســاني بشــكل عــام.

ــة لأطروحــة فكريــة تجســد الارتبــاط الحيــوي بــن آليــات  - العالــم الآن بحاجــة ماسَّ

عمــل شــبكات الإعــلام الاجتماعــي ومــدى ســيطرتها علــى بيانــات آلاف الملايــن 

Digital Au� ــة  ــرف بالســلطوية الرقمي ــا يُع ــن م ــم وب ــن المســتخدمن حــول العال )م

ــا لقيــم الحريــة والعدالــة  thoritarianism( فــي أوضــح صورهــا بمــا يمثِّــل تهديــدًا حقيقيًّ

والديمقراطيــة وحريــة التعبيــر.

ــة لأن تتعــاون الجهــود البحثيــة الجماعيــة عبــر القــارات وتتوجــه  - هنــاك ضــرورة ملحَّ

لبنــاء اســتراتيجيات عمليــة يمكــن لجماهيــر المســتخدمن تطبيقهــا للدفــاع عن أنفســهم 

ــة  ــات الرقمي ــف التطبيق ــح لمختل ــم الجام ــة النه ــي مواجه ــم ف ــة خصوصيته وحماي

فــي الاســتحواذ علــى بيانــات المســتخدمن الشــخصية. لكــن يجــب أن تتســم هــذه 

ــراد  ــن الأف ــام الأول تمك ــي المق ــتهدف ف ــوح وتس ــاطة والوض ــتراتيجيات بالبس الاس

مــن الاحتفــاظ بحــد أدنــى مــن الفاعليــة الاتصاليــة مــع التمتــع بمســاحات أوســع مــن 

التحكــم فــي المعلومــات الشــخصية وحمايتهــا مــن الاختــراق والتــداول.

خاتمة

ــزاوج  ــة لت ــة حتمي ــل نتيج ــات التواص ــتخدمي منص ــلات مس ــة تفضي ــدو هندس تب

ــم  ــات للتحك ــتخدمها المنص ــي تس ــة الت ــي اللغ ــي ه ــات الت ــا الخوارزمي تكنولوجي

ــال  ــاب الأعم ــالح أصح ــع مص ــتخدمن م ــات المس ــة لمعلوم ــام الضخم ــي الأحج ف

والنفــوذ السياســي بحيــث تتحــول بياناتهــم ومشــاركاتهم إلــى ميــدان مفتــوح 

للتســويق الاجتماعــي والسياســي. ويبــدو أيضًــا أن خاصيــة الأكثــر تــداولًا ليــس لهــا 
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تأثيــر مباشــر علــى توجيــه الــرأي العــام إلا فــي حالــة مــا إذا كانــت الحمــلات ذات 

توجــه عــام وتمــاس مــع القيــم المطلقــة وبعيــدًا عــن المطالــب الفئويــة أو الاهتمامــات 

الخاصــة. وعلــى الرغــم مــن فقاعــة الترشــيح التــي تصنعهــا الخوارزميــات فــلا يــزال 

ــاز آثارهــا  أمــام المســتخدِمن فرصــة للاســتفادة مــن نصائــح المتخصصــن فــي اجتي

ــا.  ــة وإبداعً ــر رحاب ــة أكث ــاق معرفي والانطــلاق نحــو آف
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